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غير إن هذا ليس صحيحا ، على الناس  أن تعـرف  أنـه مـن المـخ ،  والقلق،

 وحده تنبع مسراتنا وأفراحنا وضحكنا مثلما تنبع آلامنـا وأحزاننـا ومن المخ
ودموعنا ، ومن خلال المخ وعلى وجه التحديد نحـن نفكـر ونـرى ونسـمع 
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  مقدمة ومدخل
  

  خلفية علمية وفلسفية

وهذا ما - تعالى من الكينونات الحية هو الإنسان ،الـلـهمن أعجب ما خلق لاشك أن 

يجمــع عليــه العلــماء في مختلــف تخصصــاتهم العلميــة ، ســواء كــانوا مــؤمنين أو ملحــدين ، 

 وهو لم يخلق مخلوقا غيره – سبحانه وتعالى خلق الإنسان بيديه الـلـهفالمؤمنون يؤمنون بأن 

 الـلــهوهـو مـا جعلـه يفضـل كـل مخلوقـات  –خ فيه من روحـه  كما انه نف–بهذه المباشرة 

، والملحدون يؤمنون أن تطور الكائنات -الأخرى حتى الملائكة  الذين أستجدهم له بعد النفخ 

الحية بخواصها الفريدة تبدأ من الأميبا أو الخلية الواحدة لتصل إلى أعلى قمـة في التطـور إلى 

لعصبي ودماغ الإنسان هو أعقـد حلقـة في سلسـلة التطـور الإنسان ، كما يؤمنون أن الجهاز ا

 أو كنشاط لا مـادي أو طاقـة لهـذه المـادة الحيويـة وهـو -دماغ-الحيوي سواء كمادة حيوية 

  .العقل 

إن فرادة الإنسان ومميزاته على الكائنات الحية كثيرة جدا ، حتى قامت علوم كثـيرة 

امل مـع الخليـة الواحـدة كأسـاس بنـاء الكـائن على تعدادها ودراستها رغم أن البايلوجيا تتع

الحي وهي ببنائها لا تختلف من كائن حي إلى آخـر إلا أنهـا حيـنما تصـل للبحـث في تركيبـة 

الخلايا العصبية في الدماغ البشري تقف عند حدود معينة لا تسـتطيع تجاوزهـا سـواء لتعـدد 

الغ عشرات المليـارات كتركيـب الاختصاصات والوظائف الدماغية لهذه الخلايا أو لعـددها البـ

بنائي أو مئات المليارات لعقد وتشابكات عصبية بين كل خلية شـجرية وتفرعاتهـا مـع الخلايـا 

  .الأخر 

إن جميع أعضاء الجسم الحشوية الباطنية وأعضائه الخارجية وحواسه يمكن 

ة ، تقليدها اليوم صناعيا بعـد أن تقـدمت العلـوم الطبيـة والالكترونيـة والتكنولوجيـ

 وفعلا قامت عمليات زراعة القلوب الصـناعية والأطـراف الصـناعية وصـولا إلى الأذن
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الالكترونية والبنكرياس الالكتروني ولكن لم يمكن حتى الآن زراعة دمـاغ الكـتروني يقـوم مقـام 

الدماغ الحي على الرغم من التقدم الكبير في صناعة الآليات الالكترونية والعقـول الالكترونيـة 

  . سنتحدث عنه في باب البايوالكترونكس مما

لقد كانت أعقد مشكلة فكرية وفلسفية في التاريخ البشري هي في القول بأن الدماغ 

العقـل – اللا مادة -الدماغ–مادة أما نشاطه فلا مادي ، فكان يدور التساؤل كيف تنتج المادة 

  .والفكر 

عصاب والفسـلجة الكهربائيـة وحتى اليوم ورغم التقدم في علم الأعصاب وجراحة الأ

للدماغ نجد هناك إشكالا يطرحه العلماء والفلاسفة عن آلية عمل الدماغ العصبية التي تنـتج 

  .الفكر والعقل كطاقة ونشاط ووظيفة 

لقد طرح بعض المفكرين والفلاسفة القدامى كـون أن العقـل مـن نشـاط الـروح أو 

 تفسيرية على ضوء هـذه الفكـرة، إلا انـه النفس وهما مثله لا ماديان ، وقامت عدة نظريات

تبين اليوم أن الروح والنفس إنما هما كينونات لا مادية ، وبالتالي لا يمكن الحديث عـن آليـات 

وميكانزمات تدخل المختبر العلمي لإثبات هذه النظرية وافتراضاتها ، بل إن علم النفس بعـد 

س والروح من مصطلحاته كليـا لأنهـا أولا دخوله المجال التجريبي المختبري ألغى مفردات النف

وأخيرا لا يمكن البرهنة على وجودها تجريبيا ، فالمختبر أو العلم التجريبي يتعامـل مـع المـادة 

وتفاعلاتها فقط وهذه المصطلحات لا مجال لها فيه ،وإلا عاد إلى كونه نشاطا فلسـفيا ولـيس 

   .نشاطا علميا يمكن تكرار تجاربه والتحقق من نتائجها

لإفراز العقل والفكر، وكيف تفرز –إمكانية فهم آليات الدماغ –وبقي التساؤل الأول 

  .المادة اللا مادة مطروحا على العلماء 

وحينما تعمق  البحث في الجهاز العصبي للإنسان وكيفيـة عملـه وتحقيـق 

اتصالاته بين الدماغ والأطـراف الحركيـة مـن أعضـاء خارجيـة ، توصـل العلـماء إلى 

 د الكهربائية كطاقة ناقلة وحاملة للرسائل من الـدماغ إلى العضـو وبـالعكس ، وجو
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والكهربائية نشاط لا يمكن القول انه مادة لأنه حتى الآن تعددت نظريات تفسـير الذبـذبات 

أو كونها موجات ، فالفوتونات يمكن إطلاق كلمـة –جسيمات –الكهربائية بين كونها فوتونات 

لإضافات الوصفية الخاصـة ، في حـين أن الموجـات ليسـت إلا معطيـات مادة عليها مع بعض ا

  .شكلية عقلية هندسية غير مادية 

ـة التفســير للضــوء مــثلا وللطاقــة  وبغــض النظــر عــن المعطيــات النهائيــة لازدواجيـ

الكهربائية الحاملة ، فقد تبين أن الدماغ يقوم بنشاطه العصبي كاتصالات خارجية للأعضاء أو 

ة عن طريق هذه الكهرباء الحيوية ، بل تطـور الأمـر إلى البحـث عـن موجـات داخلية حشوي

الخ دعيت موجات ألفا وبيتا ودلتـا ...كهربائية في كل عمل الدماغ الفكري والعقلي والانفعالي 

وثيتا، لقد تبين إذن أن الدماغ كمادة يستخدم مواصلاته لإبلاغ أجزاء الجسـم كلهـا عـبر هـذه 

  .ن تصويرها والإحساس بها وحساب فولتيتها وأطوال موجاتها الكهربائية التي يمك

وحينما درس نشاط الدماغ على ضوء هـذه الكهربائيـة، تحـددت كثـير مـن الآليـات 

والميكانزمات للدماغ حتى بدا فرع علمي يتحدث عن الفسيولوجية الكهربائية للدماغ حيـث 

فكار والذاكرة وأي نشاط عقلي يقوم يستخدم الطاقة الكهربائية لتحديد مراكز الانفعالات والأ

به الدماغ ، بل حتى الأمراض العقليـة والنفسـية والعصـبية أخـذت تـدرس عـلى ضـوء هـذه 

الكهربائية بعد أن تم تصوير الـدماغ كهربائيـا والتحـدث بـالالكترودات إلى مراكـزه العصـبية 

درس الجنــون ومــن ثــم تــم إجــراء جراحــات عصــبية عــلى الــدائرات الكهربائيــة في الــدماغ و

كاضطراب كهربائي في الدماغ ومن ثم تم علاج الكثير من هذه الأمـراض عـن طريـق الصـدمة 

الكهربائية والجراحة لقطـع أو إيصـال الاتصـالات بـين مركـز دمـاغي وآخـر بـل حتـى تقيـيم 

الشخصية نفسيا وتشخيص أمراضها أصبح عن طريق هذه الذبذبات التـي حتـى اليـوم لـيس 

  .  ة فيزيائية تعرفها حقيقة هناك نظرية نهائي
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ولاشك أن معرفة طريقة عمل الدماغ ومنهجيته وميكانزماته قـاد إلى محاولـة صـنع 

مشابه له الكترونيا وتقنيا ، فطريقة عمل الدماغ هي طريقة توصـف بأنهـا تقـوم عـلى نظـام 

 الـدماغ ، ، وطاقة هذه الطريقة تتواصل عـبر الكهربـاء في-السيبرناطيقا–التحكم الأوتوماتيكي 

وهكذا أمكن بناء العقول الالكترونية والكمبيوتر كمشابه ومقلـد لعمـل الـدماغ ، ولمـا كانـت 

الكهربائية في المادة اللاعضوية يمكن تحقيق تسارع كبير فيها فقد وجدنا كمبيوترات أو عقول 

  .الكترونية تسابق الدماغ في عملها فتسبقه بآلاف المرات ضمن سياقات حسابية معينة 

على أن الدماغ الحي في الإنسان بقي متغلبا على كل العقول الالكترونيـة في كـون أن كـل 

هذه العقول لا تستطيع أن تكتب قصيدة واحدة من الشعر الـذي يقدمـه الـدماغ الإنسـاني الحـي 

ـدة ـانية فريـ ـية إنسـ ـداع خاصـ ـاذجة،  فالإبـ ـت سـ ـما كانـ ـيقية مهـ ـة موسـ ـاج قطعـ  ولا تســتطيع إنتـ

 ع أن العقـول الالكترونيـة قـد تسـتطيع خـزن كـل معلومـات العـالم في قـرص مـن في الإنسان، ومـ

  صناعة النانوتكنولوجي الذي قد يستوعب أكثر من مليـون قـرص مـن الـذي نتعامـل معـه اليـوم، 

إلا أن اصغر خلية في الجسم الحي إذا صح التعبير، تخزن من الشريط الوراثي مـا لا يسـتوعبه مثـل 

 نضيف له قدرة استرجاع استذكارية حيوية خارقة في الدماغ الحي ، ومـع هذا القرص خاصة حينما

هذا فقد طرحت فكرة تعشيق أو دمج بين قدرات الكمبيـوتر والـدماغ الحـي فـتم الحـديث عـن 

ربط ذاكرات الكترونية مع ذاكرة الـدماغ الحـي وربـط أجهـزة الكترونيـة لصـيانة الجسـم الـبشري 

و خارجية فيه ،بل طرح حتى فكرة ترقيع الدماغ الحـي بآليـات والتعويض عن أية وظيفة داخلية أ

الكترونية مبرمجة تساعد في القضاء على مرض أو تقوم بعمل الكتروني مشابه للعمل المعطل حيويـا 

في جسم الإنسان ، فما دامت الطاقة الكهربائية هي أداة توحيد بينهما وما دام الجهـاز الالكـتروني 

وء نظام التحكم الأوتوماتيكي للعضو الخاص، فإن من الممكن الوصـول إلى مبني سيبرناطيقيا على ض

 طموح كبير ببناء جسم مـن آلات والكترونيـات  يوضـع فوقـه دمـاغ حـي ليصـبح الإنسـان نصـفه
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 ونصفه آلة  بقدرات كبيرة ، وبـذلك يـتم الجمـع بـين قـدرات إبداعيـة للـدماغ -الدماغ-حي 

ا أساسا لا مادية وبـين طاقـة ميكانيكيـة والكترونيـة  لجسـم الحي  التي لا يمكن تقليدها لأنه

مصنوع من مادة غـير عضـوية ، هـذا الطمـوح أنجـز كأفكـار سـينمائية ومسلسـلات للخيـال 

العلمي إلا أن العمل لازال مستمرا على نفس المنـوال والمـنهج في الواقـع والأيـام حبـالى بكـل 

  .عجيب وغريب 

قـاد إلى أن يسـتطيع المشـلول المشي والحركـة عـبر إن معرفة أسرار الدماغ وعجائبـه 

توصيلات عصبية كهربائيـة للعضـو المشـلول بإيعـازات مراكـز الـدماغ المسـؤولة عـن الحركـة 

ولكن هذه لم تكن النتيجة الوحيدة بل إن عكس هذه الآلية أتى بنتائج اكـبر وهـي  المحددة ،

العصـبية دون حتـى  –كهربائيـة القدرة على التحكم بـالكمبيوتر مـن خـلال طاقـة الـدماغ ال

  .الحاجة إلى توصيلات سلكية 

فإذا كانت طاقة الدماغ للتحريك تنشأ في المخ كهربائيـا ، فـيمكن تضـخيمها خارجيـا 

حتى تستطيع تحريك الأشياء بمجرد التفكير بها والعزم على إجرائها ، وهذا ما أكده فريق مـن 

  .ا الاستخدام للتحكم بالأجهزة المختلفة الباحثين الأمريكيين الذين قطعوا شوطا في هذ

لقد تمكن  أربعة أشخاص بمن فيهم قعيدان يستخدمان الكرسي المتحرك من تحريـك 

 قطبـا ٦٤مؤشر فأرة الكمبيوتر التي يعمل بها الجهاز باستخدام غطاء للرأس مثبـت بـه نحـو 

 نتـائج الدراسـة أنـه  لقـد أظهـرت-كهربائيا  وقال العالمان جوناثان وولبو ودنيس ما كفارين 

يمكن تعليم الأشخاص استخدام الإشارات الكهربائية للدماغ من خلال تسجيلها لتحريك مؤشر 

، لقـد ارتـدى الأشـخاص الأربعـة الـذين خضـعوا -الفأرة  في اتجـاهين بشـكل سريـع ودقيـق 

هزة للتجربة غطاء رأس الكتروني وجلسوا أمام شاشات عرض كبيرة ولم تزرع في رؤوسهم أية أج

  .بل اكتفى الباحثون بالقبعة الالكترونية
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لقد بنيت هذه التجربـة عـلى أن نشـاط خلايـا المـخ تنـتج إشـارات كهربائيـة يمكـن 

استخدامها بواسطة الأقطاب الالكترونية لتترجم بعـد ذلـك إلى أوامـر للـتحكم في الجهـاز ، ولا 

ذا فإن الأشخاص المصابين يحتاج مثل هذا النشاط الدماغي لاستخدام عصب أو عضلة معينة ل

بالجلطات أو الذين يعانون من مشـاكل في العمـود الفقـري يمكـنهم اسـتخدام غطـاء الـرأس 

  .الالكتروني بكفاءة 

وليست هذه المرة الأولى التي يـنجح فيهـا البـاحثون في مثـل هـذه التجـارب ، فقـد 

شـارات المـخ استخدم بعض العلماء حركـة العـين فـيما لجـأ آخـرون لطـرق أخـرى لتسـجيل إ

الكهربائية للتحكم  في الأجهزة ، بل إن فريقا من معهد أم أي تي الأوربي قد صمم غطـاء رأس 

  .لاسلكي يمكنه ترجمة الإشارات الدماغية للتحكم في إحدى ألعاب الكمبيوتر 

أليس هذا من عجائب الـدماغ التـي لم تخطـر عـلى ذهـن فيلسـوف أو مفكـر قضى 

  .مادي كيف ينتج عن الدماغ المادي ؟ عمره وهو يدرس العقل اللا 

وإذا كانت هذه المفردات على المستوى الحركي فقط لكن مفـردات  الـدماغ تتجـاوز 

هذه إلى درجة القول انه يمكن زيادة معدلات الذكاء الإنساني بربطه بالذكاء الصناعي ، حتـى 

ما لـو تمـت عمليـة أن بعض العلماء أخذ يحذر من تفوق الذكاء الصناعي على ذكاء البشر فـي

الربط بينهما ، ففي مؤتمر لمعهد الفرادة للذكاء الصناعي حـذر العلـماء في سـان فرانسيسـكو 

من آلات فائقة السرعة قابلة للتفوق على ذكاء البشر خلال فـترة قصـيرة وقـد يتبعهـا تطـوير 

عالجـات معالجات الكترونية بسرعة الكمبيوتر لتزرع داخل الأدمغة البشرية لتحفيزها عـلى م

إن المستقبل قد ينذر بوصـول البشريـة إلى منعطـف –حديثة ، وهاهم العلماء ينذرون العالم 

ويعتقـد أن زمـن تحقـق ذلـك سـيكون –جديد في تاريخها القادرة على إجـراء برمجـة ذاتيـة 

  .٢٠٢٩بحلول عام 

 لقد كانت ولازالت دراسة الـدماغ الـبشري مـن أهـم الدراسـات العلميـة والفكريـة 

 ريخ الإنسان ، وقـد وصـلت اليـوم إلى درجـة متقدمـة جـدا فألعـاب الفيـديو في اليابـانفي تا
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تعرض دمى وألعابا لتنشيط الدماغ عند كبار السن ، ألعاب الكترونية تتخطـى العمـر ويمكـن 

لكبار السن هناك تلقي دورة تدريب الدماغ، وتنتشر في المكتبات كتب عن الـدماغ مصـحوبة 

ع بادعاء أن التربيت على هذا الروبوت يمكن أن يقضي على العجز، وتقدم بأجهزة الروبوت تبا

  .البلديات برامج لتنشيط العقل لكبار السن في إطار جهد لخفض أخطار الزهايمر 

على أن من أحدث التقنيات في أمريكا اليوم، هي تقنية مسح الدماغ التـي سـتدخل 

 - كـما تقـول السي إن إن- في سـانت ديـاغوالانتخابات الأمريكية قريبا ، حيث يعكف العلماء

باستخدام نفس تقنية مسح الدماغ المتبعـة لفهـم المزيـد عـن مـرض الزهـايمر والتوحـد عـلى 

اكتشاف الفوارق  والاختلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين ، ويحاول بعـض العلـماء خـلال 

لساسـة في سـبر أغـوار موسم الانتخابـات الأمريكيـة توظيـف تقنيـة الـدماغ هـذه لمسـاعدة ا

الناخب بصورة أكثر فعالية من الوسائل المتبعة حاليا مـن عمليـات مسـح واسـتطلاع ، ويتنبـأ 

العلماء أن تصبح هذه التقنية إحدى أدوات الحملات الانتخابيـة في الولايـات المتحـدة خـلال 

الـترويج –الأربعة أعوام المقبلة بالرغم من بعض التحفظـات الأخلاقيـة عـلى مـا أطلـق عليـه 

، وتعتمد هذه التقنية على قياس تـدفق الـدم ، فعنـدما تبـدأ خلايـا المـخ في إطـلاق -العصبي

إشــارات في جــزء مــن المــخ الــذي يــتحكم في الانفعــالات تحتــاج تلــك الخلايــا إلى المزيــد مــن 

الأوكسجين الذي ينقله الدم، عندها يلتقط الجهاز مناطق المخ النشطة في شكل ومضات عـلى 

  .لمراقبة شاشة ا

لقد اكتشف عدد من علماء جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلس بعد إخضـاع عشرة مـن 

الديمقراطيين ومثلهم من الجمهوريين للتقنية عقب مشاهدتهم لصـورتي مرشـحيهم المفضـلين 

جورج بوش وجون كيري ازديادا في نشاط المنطقة المسـؤولة عـن الـتقمص العـاطفي وبـدأت 

لمنطقة التي تتحكم في العواطف في الارتفاع مع عرض صور المنافس معدلات تدفق الدم على ا

  .المناويء لكلا المجموعتين 
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الناس يصدرون الأطنـان مـن القـرارات –وفي هذا السياق قال أحد العلماء المشاركين 

أحيانا دون مبررات واضحة ، فأغلبية صنع القرارات يصـدرها العقـل اللاواعـي وتقنيـة مسـح 

  .- في المستقبل القريب لفهم واختيار السياسيين الدماغ ستستخدم

على أن التقدم الحاصل في علم النانوتكنلوجي فتح آفاقا واسعة أشبه بالخرافـة منهـا 

بالعلم بمنطقه القديم، فالنـانوتكنلوجي الـذي يتعامـل مـع جزيئـات وذرات المـادة المفـردة ، 

لقـد فـاز العالمـان الفـرنسي ألـبرت فـير يحاول القفز بين المادة اللاعضوية والمـادة العضـوية ، 

 على ما يرتبط بهذا العلـم وتطبيقاتـه في الأقـراص ٢٠٠٧والألماني بيترغرونبغ بجائزة نوبل لعام 

الصلبة وهو أول تطبيق فعلي للعلوم النانوتكنلوجيـة، هـذا العلـم يتعامـل مـع الأشـياء عـلى 

ية هي جـزء مـن بليـون مـن الثانيـة  مستوى النانو الذي يتضمن جزءا من البليون، فالنانو ثان

والنانومتر هو جزء من بليون من المليمتر وهكذا دواليك ، أي أن هذه التكنلوجيا تعد بإعطاء 

الإنسان التحكم الأقصى بالمـادة حيـث اسـتطاع الـبشر الإمسـاك بالـذرات والجزيئـات  وهـي 

مكان صـنع أي شيء مـن أي اللبنات الأساسية التي تتألف منها الأشياء كلها بحيث يصبح في الإ

شيء وبأي حجم، يمكن صنع مواد لا تخطر في البال مثل غواصة أو مركبة فضاء بحجم لا يزيد 

  .عن ظفر الإصبع أو صنع ورق أقوى من الحديد وهكذا 

البيولوجية يعمل العلماء في وادي السليكون على -ففي إطار التطبيقات التكنولوجية

ن في الأجهزة الذكية بما فيها الروبوت ،ويتوقـع بعضـهم تكـوين محاكاة الجهاز العصبي للإنسا

بدائل للأعصاب وأنسجة الـدماغ لتوضـع في أجهـزة الكمبيـوتر والرجـال الآليـين ، وفي المقابـل 

يمكن صنع ألياف متطورة لتحل محل الأعصاب في الإنسـان ، كـما يسـعى الـبعض إلى تـدعيم 

  .ائق الالكترونيةعمل الدماغ البشري بأنواع متطورة من الرق
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على أن ابعد تصور يأتي من محاولة دمج التركيـب العضـوي بـاللا عضـوي الـذي قـد 

جسم الإنسان يتجدد فمعظم خلاياه تحتوي : ينعكس على الإنسان والكمبيوتر بالشكل التالي 

على خريطة الجينات الوراثية لصناعة كل خلايا الجسم المؤلف مبـدئيا مـن عشرة تريليونـات 

تقريبا ، وتستطيع كل من هذه الخلايا أخذ الصفة لاستبدال نفسها كـل بضـع سـنوات ، خلية 

هنا يأتي دور تكنولوجيا النانو لأنها قد تتطور إلى حد اقتباس  تقنيات عمل الخلايا واستعمالها 

كل فترة خصوصـا -خلاياه-في تجديد مكونات جهاز الكمبيوتر وهذا يعني أن يجدد الحاسوب 

 النانوتكنلوجي في مزج المواد العضـوية مـع غـير العضـوية فتـتصرف المكونـات إذا نجح  علم

  .الالكترونية في الحاسوب وكأنها خلايا فعلا 

إن كمبيوتر النانو المقبل يهتم بإدخال مواد بيولوجية مـن الكائنـات الحيـة لتنـدمج 

ب والتفاعـل مـع الأسلاك وسائر أنواع الموصلات ما يجعل منها عناصر ذكية قادرة على التجـاو

بقية الأجهزة التي يتألف منها الحاسوب ، مثلا لنفكـر بالإمكانيـات الهائلـة للحـامض النـووي 

للوراثة الذي يحمل بلايين المعلومات في حجم فائق الصغر في قلب الخلية ، هـل يمكـن صـنع 

ي نانو كمبيوتر يشبه الحامض النـووي وقدراتـه ـ وان تضـاف إليـه قـدرات الـذكاء الاصـطناع

للحواسيب ؟ يعطي هذا السـؤال مثـالا للتطبيقـات التـي يحـاول العلـماء تحقيقهـا في مجـال 

  .الاندماج بين البيولوجيا والكمبيوتر من خلال النانو تكنلوجي

هذا هو المدى الخرافي والسـحري العجـائبي الـذي يصـل بـين الـدماغ الحـي 

 الـدماغ الحـي أبعـادا أكـثر والعقل الالكتروني عبر النانوتكنلوجي ، ولاشك أن هناك في

عمقا مما حدا باليابان أن تخصص هذا العقد من القـرن الحـادي والعشريـن للـدماغ 

دراسة وتخصصا وتعمقا بضوء ما لديها من تقنيات الكترونية ونانوتكنلوجية ولازالت 

البحوث جارية على قدم وساق في كل أنحاء العالم عن هذا الدماغ الـذي تكمـن فيـه 

  هو العقل الناتج عنـه ، وهـو سرالـلـهز الإنسان، وفيه اكبر معجزة خلقها فرادة وتمي
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 لعباده وسر إعطائهم حرية الاختيار والإرادة دون سائر الموجـودات مـن أبسـط الـلـهتكليف 

  .ذرة في العالم المادي إلى أعلى ملك في العالم الروحاني عالم الغيب والشهادة على السواء 

 يدور هذا الكتاب أفلا يستحق إذن أن يكون كتـاب قـراءة لكـل حول هذه المواضيع

  إنسان له دماغ فيه هذا التميز والفرادة؟  
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 الفصل الأول
   مقاربات

  العقل-الدماغ-١
  الشخصية-الدماغ -٢
  الكمبيوتر-الدماغ-٣
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  مقاربات –الفصل الأول
  

 : العقل–الدماغ  - ١

 -  لأبحاثـه الطبيـة١٩١٢ الحائز على جـائزة نوبـل عـام -اريلحينما كتب الكسيس ك

لسـت فيلسـوفا ، ولكننـي رجـل علـم فقـط ( قال في مقدمتـه -الإنسان ذلك المجهول -كتابه 

قضيت الشطر الأكبر من حياتي في المعمـل أدرس الكائنـات الحيـة ، والشـطر البـاقي في العـالم 

هم ، ومع ذلك فإنني لا أدعي أنني أعالج أمورا الفسيح أراقب بني الإنسان ، وأحاول  أن افهم

   .١) خارج نطاق حقل الملاحظة العلمية 

وإذا أردنا أن نفهم طبيعة العقل والدماغ في المفهوم المعاصر فإننا يمكن أن نبـدأ بمـا 

كتبه كاريل في النصف الأول من القرن العشرين في كتابه هـذا ، حيـث أشـار إلى أن الفلاسـفة 

وا حياتهم في جميـع الأزمـان والبلـدان عـلى بحـث معضـلة العلاقـة بـين الـدماغ العظام أوقف

والعقل ، وهل يرجع العقل إلى فسيولوجيا الدماغ أم انه كائن لا مادي يتجاوز كـل معطيـات 

  الكيمياء والفيزياء والفسيولوجيا ؟

اط ولعل أوضح نص يمثل الفرق بين الدماغ والفكر عند كاريل جاء في حديثـه عـن النشـ

ما هو الفكر ، ذلـك الكـائن العجيـب الـذي يعـيش في أعـماق ذاتنـا دون أن ( العقلي حيث قال 

يستهلك أي قدر قابل للقياس من النشاط الكيميائي ؟ هل يتصل بأشكال النشاط المعروفة ؟ هـل 

يمكن أن يكون منظم الكون؟ وانه برغم تجاهل الأطباء له أهم من الضوء قطعا ؟ إن العقل مخبأ 

اخل مادة حية يهمله الفسيولوجيون والاقتصاديون  إهمالا تاما ، كما لا يكاد الأطباء يلاحظونه بد

فهل هو نتاج الخلايا العقليـة مـثلما ينـتج البنكريـاس ...، ومع ذلك فإنه أعظم قوة في هذا العالم 

  كـما يـأتيالأنسولين والكبد الصفراء ؟ ومن أي مواد يفرز؟ هل يأتي من مواد كانت موجودة سـلفا
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الجلوكوز من الجليوكوجين أو الفيبرين من الفيبريفوجين؟ وهل يحتوي على نوع مـن النشـاط 

يختلف عن ذلك الذي يدرسه الأطباء ويعبر عن نفسه بقـوانين أخـرى وتولـده خلايـا الغشـاء 

 أم هل يجب اعتباره كائنا غير مادي يوجد خارج الفراغ والزمن ، خـارج أبعـاد العـالم المخي ؟

   .١)الكوني ، ويدخل نفسه في مخنا بطريقة مجهولة لنا ؟ 

إن هذه التساؤلات لعالم تجريبي وطبيب حاز على جـائزة نوبـل تضـع المقاربـة بـين 

العقــل والــدماغ وضــعا صــحيحا كــما كانــت معلومــات العلــماء في النصــف الأول مــن القــرن 

ا عـلى طـول القـرن العشريـن مـع ولعلنا إذا تتبعنا هذه المقاربة  نجدها تمتد زمنيـ. العشرين

التقدم الكبير في علوم الدماغ والأعصاب والطب النفسي والعصبي ، حيث نجد أن احـد أطبـاء 

بـين المـخ  النفس وهو يدرس عمليات غسل الدماغ يفـرز فـرزا واضـحا بـين الـدماغ والعقـل ،

 فالمخ أو الدماغ يجب ألا يغرب عن البال دوما أن المخ شيء والفكر شي آخر ،( والفكر فيقول 

إطار أو معمل أو ماكنة فسلجية مؤلفة من الخلايا والألياف العصـبية ، أمـا الفكـر فهـو عـالم 

غريب مجهول معقد الرموز ، لا نعرف كيف يصنعه المخ وسر علاقتـه بنشـاطه ، ونحـن نـرى 

ا أنفسنا وشخصياتنا ومـدى تباينهـا عـن غيرهـا ، فمنـا الانطـوائي ومنـا الحـذر والشـكاك ومنـ

الأريحي والانبساطي والبخيل والهستيري  والمطيع والمشـاكس ، وعشرات ومئـات الاختلافـات 

الشخصية التي تمتد جذورها إلى الوراثة والمحيط أو الوسـط المبـاشر للإنسـان في ادوار نضـجه 

الأولى ، فهل تتمكن أي عملية من غسل الدماغ وتحوير الأفكار أن تقلـب الشـخص الانطـوائي 

  .٢)ي والأريحي المنبسط إلى متشكك منعزل  والانبساطي إلى حذر شديد الأوهام؟إلى هستير

ـما  ـة واحــدة كـ ـل هويـ ـدماغ والعقـ ـول أن الـ ـوات تقـ ـلى دعـ ـرد عـ ـراه يـ ـذا نـ  وهكـ

 فالـدماغ عضـو والعقـل طاقـة تـرتبط بـالمحيط ، العقـل( دعا إليهـا المـاديون فيضـيف قـائلا 
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 دمـاغ لا صـلة لـه ولا تفاعـل مـع المحـيط ، يحدث في الدماغ ، لكن لا مجـال لخلـق عقـل في

  .١)فالعقل هو نتاج اجتماعي 

فإذا ما تقدمنا أكثر مع علماء النفس والفسيولوجيين نجـد أن هـذه المقاربـة تتحـول 

أن العقل هو هـو المـخ وتسـوي ( إلى نظريات متعددة ، حيث نجد مثلا النظرية الذاتية ترى 

ليات العقلية ليست إلا تغيرات فسيولوجية معينة تحدث بينهما، وان الحالات  النفسية والعم

 ، هـذه ٢)في الجهاز العصبي المركـزي أو حتـى في المـخ فقـط ، ولـيس العقـل أكـثر مـن ذلـك 

أن ليس للعقـل مـن ( النظرية بدأت في الخمسينات من القرن العشرين وتطورت حتى قالت 

ة العقليـة هـي ذاتهـا خصـائص معنى غير ما يحدث في المخ من تغيرات  وان خصـائص الحيـا

   .٣)الجهاز العصبي المركزي أو المخ واحداثهما

على أن أصحاب هذه النظرية رفضوا الفكرة السـاذجة التـي تجعـل أن هنـاك ذاتيـة 

واحدة بين العقل والمخ وأنها ذاتية منطقية ضرورية، وبذلك رفضوا القول أن العقل هـو المـخ 

 هو المخ بالتعريف ، وذهبوا إلى ذاتية تجريبيـة تقـول في معناه وخصائصه أو أن يكون العقل

أن مرد الحالات النفسية والعقلية هي المخ وليس ثمة شيء آخر ، وهم يرون أن بـين الخـبرات 

  .النفسية والعقلية والتغيرات الفسيولوجية في المخ ارتباطا ضروريا 

تـه ولا يوجـد شيء إن هذه الدعوة تعود إلى الاعتقاد بأن كل ما بالكون مادي بطبيع

غير مادي وهم يرون أن معرفتنا الفسيولوجية إذا تطورت فحينئذ يمكننا تفسـير كـل الحـالات 

  .النفسية والعقلية بضوئها 

                                                 
  ٤٠٧ن م ص-  ١
 ٥٢في النفس والجسد ص-  ٢
 ٥٤ ن م ص-  ٣



 

 
٢٤

إن المفارقة بين طبيعة الفكر والعقل وبين المخ والدماغ هي في كـون الفكـر والعقـل      

 يمكـن أن يفـرز المـخ المـادي فكـرا لا لا ماديان في حين أن المخ والدماغ إنما هما مـادة فكيـف

  .ماديا ؟

لقد طرحت أفكار معمقة علمية وفلسفية لحل هذه المشكلة منذ الفلسفة اليونانية 

حيث كان أرسطو يؤكد على لا مادية العقل والفكر ثم جاءت ثنائية ديكارت التي فرزت فـرزا 

  . والنفس طغى على الفلسفة إلى القرن العشرين بين الفكر والدماغ والجسم

واليــوم نجــد أن أحــدث مــا يطــرح في هــذا المجــال هــو مــا عــبر عنــه احــد العلــماء 

بعض المشاكل العلمية العويصة المرتبطة بمفهوم الوعي وواحدة من هذه ( المعاصرين بالقول 

 الجسد  فقد ظل العلماء يتجـادلون ولسـنوات - الفكر أو الدماغ-المشاكل هي مشكلة الدماغ

 -أصـحاب المـذهب الميكـانيكي–ن الفكر محددا بالدماغ ؟ أصر  الميكـانيكيون عدة فيما إذا كا

على الجواب بالإيجاب ودلـيلهم عـلى ذلـك أن الـدماغ إذا مـات مـات معـه الفكـر ، أمـا مـن 

الذي يقول بان الحياة مستمدة من مبدأ حيوي -أصحاب المذهب الحيوي–يسمون بالحيويين 

زيائيــة الكيميائيــة ، فيجــادلون بــان الــدماغ تعبــير مــن ولا تعتمــد كليــا عــلى العمليــات  الفي

تعابيرالفكر يمتد إلى خارج حدوده ودليلهم على ذلك أن بالإمكان تدمير أجزاء من الدماغ فيما 

   .١) يبقى الفكر سليما 

إن عــدم القــدرة عــلى الخــروج مــن هــذه الثنائيــة طــرح مفــردات جديــدة 

رح علماء البيولوجيـا تخريجـات معينـة وتفسيرات معقدة لطبيعة هذه العلاقة ، فيط

لهذه الثنائية فيقول احد العلماء تحت عنوان عقول وأمخاخ مستعرضـا وناقـدا هـذه 

ليس من مجال يتضح فيه مـدى الخلـط بـين مسـتويات التحليـل ومسـتويات (الآراء 

 الواقع مثل ما يتضح عند مناقشة علاقة العقول بالأمخاخ فالمخ بالنسـبة للتبسـيطيين 

  

                                                 
 ٩٣ الكون المرآة ص-  ١



 

 
٢٥

و شيء بيولوجي محدد ينتج من خصائصه مـا نلاحظـه مـن السـلوكيات وحـالات الفكـر أو ه

القصد التي نستنتجها من هذا السلوك والعقل ، حسب الوضع السائد في الفلسفة الغربيـة أو 

الأفكـار -الوسط هو ببساطة ما يمكن أن يرد إلى المخ ، فأحداث العقل -ما يسمى بمادية الحال

 تتسبب عن أحـداث المـخ أو يمكـن اعتبارهـا ببسـاطة وسـائل غـير -إلى ذلكوالانفعالات وما 

   .١)علمية وغير مرضية للكلام عن هذه الأحداث 

ولعل التقدم في علم الأعصاب وجراحة الأعصاب كـان لـه إضـاءة معينـة عـلى هـذه 

يقـول   المسألة المعقدة  ، فهذا عالم الفسيولوجية العصبية جون أكلس الحائز على جائزة نوبـل 

إن ذلك المخ المحدد ذا التوصيلات المتينة توجد في نصفه الأيسر منطقة لم يقترب منهـا بعـد ( 

بأقطاب كهربائية تسمى المخ الاتصالي ، هي على اتصال مبـاشر بعقـل غـير متجسـد يسـتطيع 

   .٢)ممارسة سيطرته على آلة المخ 

 ماديـة العقـل بعـد وقد توصل علم الأعصاب وفسـيولوجيا الأعصـاب إلى القـول بـلا

التجارب التي تتم عـن الـوعي تختلـف في نوعهـا كـل ( دراسات عديدة لخصها أكلس بالقول 

الاختلاف عما يحدث في آلية الأعصـاب ، ومـع ذلـك فـإن مـا يحـدث في آليـة الأعصـاب شرط 

   .٣)ضروري للتجربة وان كان هذا شرطا غير كاف 

يا الأعصـاب الحـديث فنتيجـة أما تشارلس شرنغتون الـذي يعتـبر مؤسـس فسـيولوج

هكـذا ظهـر فـرق جـذري بـين ( بحوثه الرائدة في الجهاز العصبي والـدماغ خلـص إلى القـول 

الحيـاة والعقـل ، فالحيـاة مسـألة كيميـاء وفيزيـاء أمـا العقـل فهـو يسـتعصي عـلى الكيميـاء 

   .٤)والفيزياء

                                                 
 ٣٩٣علم الأحياء والايدولوجيا والطبيعة البشرية ص-  ١
  ٤٩٤ ن م ص-  ٢
  ٢٧العلم في منظوره الجديد ص-  ٣
 ٢٦ن م ص-  ٤



 

 
٢٦

يقـول انـه لامـادي انه يقر أن أنشطة العقل تتجاوز آليات الفيزياء والكيمياء وكأنـه 

  .أيضا

لقد امتدت دراسـة النشـاط الفسـيولوجي للـدماغ فتوصـلت إلى مـا عـبر عنـه احـد 

إذا فالنشاط الفسيولوجي والكيميائي للدماغ وفقا للنظرية العلميـة (العلماء المعاصرين بقوله 

 الجديدة أمر ضروري للإحساس متزامن معه ، ولكنه ليس الإحساس بعينه ، والمادة وحدها لا

تســتطيع  أن تــفسر الإدراك الــحسي ، فــالنظرة القديـمـة تســتطيع أن تتحــدث عــن الموجــات 

الضوئية والتغيرات الكيميائية والنبضات الكهربائية في الأعصاب ونشاط خلايا المخ  ، أمـا عـن 

عمليات الإبصار والشم والـذوق والسـمع واللمـس ذاتهـا فلـيس عنـد الماديـة مـا تقولـه ، أن 

 حقيقة ولكنه ليس المادة ولا هو من خواص المادة وليس في مقـدور المـادة أن الإدراك الحسي

تفسره ، ومن هنا يخلص شرنغتون إلى أن كون وجودنا مؤلفا من عنصرين جوهريين أمر ليس 

في تصوري ابعد احتمالا بطبيعته من اقتصاره عـلى عـنصر واحـد فالنظريـة الجديـدة تفـترض 

   .١)ن الجسم والعقل وجود عنصرين جوهريين في الإنسا

على أن أكثر من تخصص في هذا الموضوع بتجاربه على الدماغ هو العالم الكندي بنفيلد 

الذي أجرى أكثر من ألف عملية تجسس وتحسس للدماغ حتـى رسـم خريطـة كاملـة تبـين مـن 

انه خلالها  مناطق الدماغ المسئولة  عن النطق والحركة وجميع الحواس الداخلية والخارجية غير 

 أن يحدد موقع العقل ولا الإرادة في جزء من الـدماغ ، فالـدماغ عنـده -حسب اعترافه-لم يستطع

 هو مقر الإحساس والذاكرة والعواطف والقدرة على الحركة ولكنه فيما يبـدو لـيس مقـر العقـل

 أو الإرادة، وهكذا توصل بنفيلد إلى انه ما من عمـل مـن الأعـمال التـي نعزوهـا إلى العقـل قـد 

 ابتعثه التنبيه بالالكترود أو الإفراز الصرعي ويقول بأنه ليس في قشرة الـدماغ أي مكـان يسـتطيع

  

                                                 
  ٣٠العلم في منظوره الجديد ص-  ١



 

 
٢٧

التنبيه الكهربائي فيه أن يجعـل المـريض يعتقـد أو يقـرر شـيئا ، والالكـترود يسـتطيع أن يثـير 

الأحاسيس والذكريات غير انه لا يقدر أن يجعـل المـريض يصـطنع القيـاس المنطقـي أو يحـل 

ئل في الجـبر بـل انـه لا يسـتطيع أن يحـدث في الـذهن ابسـط عنـاصر الفكـر المنطقـي ، مسا

ولكنــه لا يســتطيع أن يجعلــه يريــد والالكــترود  يســتطيع أن يجعــل جســم المــريض يتحــرك 

 ، انه لا يستطيع أن يكره الإرادة فواضح إذا أن العقل البشري والإرادة البشريـة لـيس تحريكه

   .١)لهما أعضاء جسدية 

ن هنا كانت استنتاجات بنفيلد بـان هنـاك فرقـا بـين الـدماغ والعقـل فيقـول بـان م

العقل لا الدماغ هو الذي يراقب ويوجه في آن معا ، ويقول بان توقـع آليـة الـدماغ العليـا أو 

أية مجموعة من ردود الفعل مهما بلغـت مـن التعقيـد بمـا يقـوم بـه العقـل وبـأداء جميـع 

ل انه يؤكد على أن تفسير العقل على أساس النشاط العصبي داخل وظائفه أمر محال تماما ، ب

الدماغ سيظل أمرا مستحيلا كل الاستحالة ، ولذلك نراه يقول بأنه اقرب إلى المنطـق أن نقـول 

  .إن العقل ربما كان جوهرا متميزا ومختلفا عن الجسم  

 بعد أن طغـت هكذا يستنتج العلماء في نظرتهم العلمية الجديدة في القرن العشرين

ففي القـرن العشريـن  تلتقـي الفيزيـاء ومبحـث الأعصـاب وعلـم ( وحدة عميقة بين العلوم 

النفس الإنساني عند المبدأ نفسه ، عدم قابليـة إرجـاع العقـل إلى مـادة وأوليـة العقـل تـربط 

نظرية النسبية بميكانيكا الكـم ، وبحـوث الـدماغ  بالانفجـار العظـيم وشـدة القـوى النوويـة 

   .٢)م الكون بحج

 على أن البحث العلمي  لهذه العلاقـة والمقاربـة بـين الـدماغ والعقـل والمـخ والفكـر

ـوم  ـد طــرح المفهـ ـة فأعيـ ـة الجزيئيـ ـدمت بحــوث البيولوجيـ ـثر بعــد أن تقـ ـد تطــور أكـ   قـ

  الكيميائي كتفسير لنشاط الـدماغ الـذي ينـتج العقـل وخرجـت فلسـفة مـن-المادي الفيزيائي

   

                                                 
 ٣٩ن م ص-  ١
  ١٣٦ ن م ص-  ٢



 

 
٢٨

على رد كل شيء إلى مجموعـة التفـاعلات  الكيميافيزياويـة، هـذه الفلسـفة هذا الطرح تقوم 

دعيت بفلسفة ليس إلا وخير من يمثلها العالم الفرنسي الحائز على جـائزة نوبـل  بالبيولوجيـة 

مـن ( الجزيئية  ومدير معهد باستور في باريس جاك مونود حيث يعبر عن هذا الاتجاه بقوله 

تكون الأجهزة الكيميائية من حيث الأساس هي ذاتها في كل من تركيبها البكتيريا إلى الإنسان ، 

إن الكائنات الحية مكائن كيميائية وكل الأنظمة العضوية قابلة كليا للتفسير ...وأداء وظائفها 

   .١)بلغة التفاعلات الكيميائية المحدودة 

 كالعقـل أن مفـاهيم( العقل على ضوء هذه المعطيات بالقول -جي زد يونغ-ويفسر 

والوعي وحتى التفكير وكل التعابير التي تشير إلى احساسات وتجارب ذاتية هي قطعـا زائـدة 

أو غير ضرورية، وأن كل ما يسمى بالظاهر العقلية يمكن وصفه بشـكل كامـل بلغـة النشـاط 

الكيميـائي في الـدماغ ، وان الـدماغ نفسـه يقلـص إلى كمبيـوتر مفصـل لـه أجـزاؤه –الفيزيائي 

  ٢) بدءا من الترانزستور والأجزاء المعدنية  العصبية

إن الواقع النهائي في نظر مونود ليس إلا تفاعل فيزيائي كيميائي في الجزيئات والذرات 

والجســيمات الأوليــة، وإذا كــان العقــل لا يســتطيع أن يكــون أكــثر مــن اضــطراب في الخلايــا 

حذف الكلمة ذاتها وينبنـي -سكما يقول جون لوي-العصبية في قشرة الدماغ كان من الأفضل 

على ذلك أن التفكير بما فيه تفكير مونود نفسه الذي يقـوم بهـذه الاكتشـافات ويـبشر بهـذه 

المسألة لا يمكن وصفه بأنه حقيقي إذا كان يتألف  من تفاعلات جزيئية فقط لان أي رد فعل 

  .كيميائي في خلية عصبية في قشرة الدماغ لا يستطيع أن يؤكد أي شيء

ا يعني التخلص من العقل والتفكير بما يعنيه من تخلـص عـالم التثمـين الفكـري وهذ

  .والرسم والأدب والموسيقى حيث يصبح كل ذلك وهميا وظاهرة ثانوية كليا 

                                                 
 ١٤الإنسان ذلك الكائن الفريد ص-  ١
  ٥١ ن م ص-  ٢



 

 
٢٩

-فالهدف في نظر مونود ليس له معنى لان العقل ليس أكثر مـن عمليـات فيزيائيـة 

ء الخلايا العصبية في قشرة الـدماغ فهـي لا كيميائية ، ولما كانت العمليات العقلية مجرد كيميا

  .تستطيع خلق هدف 

إن القول بهذه الردية ينفي القيم والواجب والحقوق والفن والدين لان كل شيء إنما 

  .كيماوي فقط ولا هدف لها -هو مادة في حالة تفاعل فيزيا

لـو  بأننا لا نتحدث عن جسد وعقل كـما ١ويرد جون لويس على هذه الأفكار بقوله 

كانا منفصلين وكلاهما وجد بنفس الطريقة ، إن الأجساد توجد فعلا بوصفها كيانات مادية إلا 

أن العقل واقعي أو حقيقي بوصفه وظيفة وليس كـمادة عقليـة ، والعقـل يعنـي  أن الكيـان 

العضوي يفكر ولا تصدر عنه ردود فعل فقط كما يفعل فأر مختبر تجـاه قطعـة مـن الجـبن ، 

منا هو الواقع الذي لا سـبيل إلى الشـك فيـه لأنـاس مـن أمثـال فرنسـيس كريـك وما يمثل أما

  .وجاكس مونود ذاتهما 

بظهور الوعي يتجأوز تطـور الحيـاة ( وهكذا تتأكد فرادة الإنسان وكما يقول توينبي 

إن وعي الإنسان قـد أعطـى الإنسـان سـموا ...النفسي والاجتماعي مرحلته البيولوجية الصرفة 

نواع الكائنات الأخرى ، كل هذا من خلال عقله ووعيه اللذان لا يمكن ردهـما إلى على جميع أ

  ) .التفاعلات الكيميافيزيأوية 

ولم تقف التفسيرات الفيزياكيمياويـة مكتوفـة الأيـدي أمـام دعـاة تميـز العقـل عـن 

د الدماغ وخاصة بعد الاكتشافات الكبـيرة لكهربائيـة الـدماغ وسـيبرناطيقية سـلوكه ، لـذا فقـ

طرحت أفكار إن لم تكن علمية تجريبية فهي قريبة إليهـا ، مـن هـذه الأفكـار تفسـير نشـاط 

الدماغ الشبيه بالكمبيوتر على انه نشـاط بـايوالكتروني ، أي أن النشـاط يشـبه عمـل الأجهـزة 

  .الكهربائية كالتلفزيون مثلا لكنه على أساس حيوي لامادي صناعي 

                                                 
 ٥٧ن م ص-  ١



 

 
٣٠

ين الإنسـان والحيـوان تكمـن بـالقوة الخاصـة يقول بعض من فسر هذا إن الفجوة ب

التي يتمتع بها الجهاز العصبي للإنسان ، فهي أكثر الخلايا قابلية للتعقيد والتضخم ، وان هذا 

التعقيد هو الذي جعل نشأة المخ الإنساني ممكنة وهو الفرق الأكبر بـين الإنسـان والحيـوان ، 

 جهازه العصبي نموا خارقا ، كما كانت الحيـاة يكون الإنسان هو الحيوان الذي نما( وعلى ذلك 

هي المادة التي نمت فيها مركبات الكربون نموا خارقا ، وبعبـارة أخـرى يمكـن القـول بـان ذرة 

الكربون شذت عن غيرها من الـذرات بقـدرتها عـلى تكـوين عـدد لانهايـة لـه مـن المركبـات 

الخلايا بقدرتها عـلى النمـو نمـوا فكانت الحياة ، وكذلك شذت الخلية العصبية عن غيرها  من 

خارقا باتحادها مـع مثيلاتهـا ، وبـذلك تكونـت الفصـوص المخيـة الخاصـة بالإنسـان ، ولـيس 

الشذوذ في كلتا الحالتين صدفة أو عفوا ولكنه من غير شك نتيجة تركيبية داخلية خاصة بـذرة 

   .١)الكربون والخلية العصبية 

لمخ هو عضـو العقـل كـما تكـون العـين عضـو ا( وهكذا يستنتج دعاة هذا الرأي أن 

البصر على فرق بينهما إن العلاقة بين فسيولوجيا العين والبصر واضحة على حـين أن المطابقـة 

بين فسيولوجيا المخ ووظيفة العقل ليست واضحة تماما ولا تزال فسيولوجيا المخ في حاجة إلى 

   .٢)كثير من الدرس 

ا التفسير فتظهر لديهم من خلال عمليـات القطـع أما كيفية دخول الإلكترون إلى هذ

في المخ التي تبين أنها لا تفقد ذاكرة الإنسان أو علمه أي أن هنـاك دليـل عـلى أن فسـيولوجيا 

المخ لم تكـن فيزيائيـة ولا كيميائيـة ولا تشريحيـة ، ولم يسـتطع احـد أن يتبـين طبيعـة هـذه 

 الالكترونية ، هذه الخـواص تمهـد الفسيولوجية حتى وقت قريب جدا عندما كشفت الخواص

  .السبيل إلى فهم فسيولوجيا المخ وعلاقتها بسيكولوجيا العقل 
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على أن من دعا إلى هذا التفسير يستدرك انه لم يثبت بعد ثبوتا قاطعا أن عمل المـخ 

الكتروني صريح ولكن فسيولوجيا المخ من غير شك تقوم على قـوة إن لم تكـن الكترونيـة فعـلا 

بة جدا منها ، ويقول صاحب هذا الرأي بما أن انقسام الخلية منظم تنظـيما لا يمكـن فهي قري

تصوره على أساس كيميائي أو فيزيـائي وإنمـا يمكـن تصـوره عـلى انـه الكـتروني ، كـذلك القـوة 

  .العقلية التي يستطيعها المخ إنما يستطيعها بقوة شبيهة غاية الشبه بالقوة الالكترونية

ليس التفسير الالكتروني هذا وإنما محاولة المقاربة الممكنة بين العقل إن ما يهمنا هنا 

والدماغ فدعاة هذا الرأي يعتقدون بأن القوانين الفيزيائية والكيميائية من المستحيل أن تقدر 

على تفسير الذاكرة البشرية أو الحب أو الضمير لان هذه من الدقة والحد الـذي يكـون لكـل 

مادة كيميائية خاصـة بـه أو ضـغط كهـربي خـاص ، ثـم إن الأعـمال فكرة أو إحساس معنوي 

العقلية العنيفة لا يصحبها زيادة في استهلاك الأوكسجين مما يدل عـلى أن العمليـات العقليـة 

ليست كيميائية ،ومن المستحيل أن نتصور إنشاء شعر جميل على انـه عمـل كيميـائي فيزيـائي 

ما على العلماء القـدماء أن ينبـذوا الـرأي القائـل كان حت-كما يقول صاحب هذا الرأي–بذلك 

  .بان اثر تركيب المخ هو اصل وظيفة العقل 

أما بعد اكتشاف القوة الالكترونية حينما تبين أننا نستطيع أن نؤثر في المـواد تـأثيرا لا 

يستعاد يغير من كيميائيتها ولا من فيزيائيتها وإنما يرتب الكتروناتها ترتيبا يختزن هذا التأثير و

عندما يراد ذلك مثل شريط التسجيل الذي هو أشبه بالذاكرة يمكن تفسير العقل عـلى ضـوئه 

أن كل مؤثر خارجي يخلق بواسطة حواسنا مسالك الكترونية في المخ وهـذه –،وهكذا يقولون 

المسالك نفسها تصبح طريقا معبدا للمؤثرات التي تحـدث بعـدها فتسـير فيهـا وقـد تعـترض 

  .أخرى فتقف في طريقها طريق مؤثرات 

 لقد وصل هـذا الـرأي إلى أن المـخ بنشـاطه الالكـتروني يفـرز وظـائف معنويـة عـدة 

 منها الذكاء والعقـل والضـمير والتـي صـار بهـا الإنسـان أرقـى الكائنـات الحيـة ، أمـا وظيفـة
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المعرفة فيقولون أنها وظيفة عرضية وليست حتمية وليست من ضرورات الوظـائف الحيويـة 

هي ترف صادفه العقل فأوغل فيه واستعذب نتائجه وأصاب منه فوائـد كثـيرة لم تكـن في بل 

  .أول الأمر واضحة أو مقصودة أو محتملة 

إن المخ بخواصـه الالكترونيـة والكيميائيـة والفيزيائيـة والحيويـة جـماع كـل قـوانين 

فـالمخ وهـو  ( الكون وهي مركزة فيه تركيزا شديدا وهو سبب تجاوب المخ مع قـوانين الكـون

جماع القوانين الكونية كلها في صورة مصغرة لا يعدو أن يكون عضوا نظامـه اقـرب مـا يكـون 

وكل حدث في الكون أو كل قـانون مـن قوانينـه يجـد  في المـخ تجاوبـا معـه / إلى نظام الكون

  .١) وتوافق النغم بين الاثنين أمر محتمل جدا 

ذه الحدود فقد ظهـرت بشـكل واضـح على أن هذا الحديث النظري لم يقف  عند ه

في القرن العشرين دراسات عـن الظـواهر الخارقـة لـدى بعـض النـاس مثـل التخـاطر وسـبق 

الخ وبعد دراسات عديـدة للتوثيـق ...المعرفة والاستبصار وتحريك الأشياء بقوة العقل وحده  

ائي لم يسـتطع تبين حقيقة وجود مثل هذه الظواهر ولكن التفسير العلمـي الفيزيـائي والكيميـ

أن يــؤدي دوره فيهــا فعجــزت كــل معطيــات العلــم التجريبــي  المعــاصرة عنهــا وظهــر علــم 

الباراسيكولوجي لتأكيد هذه الحقائق وكان مـما خلصـت إليـه هـذه الدراسـات في تفسـيراتها 

إن الباراسكولوجي الـذي يبحـث الخـوارق البشريـة ( للظواهر الخارقة تأكيد الحقائق التالية 

 قديما وحديثا إنما يبرهن بشكل أساسي على أن هذه الخوارق البشريـة كـان لهـا مـن المعروفة

طبيعة الإنسان أساسـا ترجـع إليـه ، ومـن القـدرة العقليـة للإنسـان عـلى توظيـف معطيـات 

الطبيعة لخدمته حق الوجود الاستثنائي  والسيادي للإنسان على الطبيعـة ، فالباراسـيكولوجي  

 لظــواهر وكيفيــة حــدوثها وتجاوزهــا لمــا يعرفــه في الطبيعــة مــنإذن يبحــث علميــا بهــذه ا

 قوانين أكدتها مختبراتها ونظرياتها الموثوقـة ، انـه علـم طبيعـي ولكنـه اسـتثنائي لأنـه يبحـث
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ظواهر توصف أساسا بأنها استثنائية خارقة تتجاوز المعروف والاعتيادي والمألوف ، ولكنهـا في 

فس الإنسان وعقل الإنسان إذا لم نقل دماغ الإنسان نفسه الحقيقة تخضع لطبيعة الإنسان ون

(١.   

وقد سبق لعلم النفس أن أكد أن هناك قدرات خارقـة للاشـعور في الإنسـان تتجـاوز 

القدرات الطبيعية للشعور والوعي ، اظهر كل ذلـك ممارسـات التنـويم المغنـاطيسي والعـلاج 

ه في الجانب الأيمن مـن الـدماغ المسـؤول النفسي التحليلي وقد ثبت أن اللاشعور يمارس نشاط

  .عن الإيمان والانفعالات 

كل هذا كـان خلفيـة لإبـراز قـدرات العقـل التـي تتجـاوز طبيعتـه الماديـة وقدراتـه 

  المعروفة  

العقـل تتجـاوز –على أن هناك شبه إجماع بين العلماء على أن هناك طاقة في الدماغ 

ن يبحث تجريبيا عن هذه القدرة والطاقة الخارقـة ، كل ما هو معروف ، لذا كان لابد للعلم أ

ولكن كل معطيات العلم التجريبي وحتى نظرياته وقوانينه بقيت عاجزة عن إعطاء التفسـير 

الكيميائي والفيزيائي لهذه الطاقة حتى تم الحـديث عـن أنهـا قـد تكـون طاقـة خامسـة غـير 

يـة ولا نوويـة ضـعيفة أو قويـة معروفة علميا بعد فلا هـي طاقـة كهرومغناطيسـية ولا جاذب

  وهذه هي الطاقات المعروفة للعلم ، 

وهكذا بدأت سيادة طاقة غير ملموسـة وتعـرف بآثارهـا فقـط عـلى بحـوث الـدماغ 

والعقل فكانت من النظريات التفسيرية المقربـة لهـا القـول بأنهـا طاقـة نشـاط بـايوالكتروني 

  فكيف حدد هؤلاء العلماء هذا التفسير ؟

إن المائة بليون خليـة عصـبية ( من بحثوا وطرحوا تفسيراتهم يقول بعض 

 التي يحتويها الدماغ الإنساني تمثل منظومة بايوكيميائيـة تتكـون مـن عـدد هائـل 

 من التراكيب الثانوية التي تجري بينها تفاعلات كيميائيـة معقـدة جـدا ، وتشـكل
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 في التعقيد يتكـون مـن عـدد هائـل بايوكيميائية الدماغ أساس عمله كجهاز بايوالكتروني غاية

وبسبب من هذه الخواص البايوالكترونية فان الدماغ  من المنظومات  البايوالكترونية الثانوية ،

يستطيع أن يقـوم بوظـائف شـبيهة بتلـك التـي تقـوم بهـا الأجهـزة والمنظومـات الالكترونيـة 

بكـون دوائـره ومكوناتـه الصناعية كالعقول الالكترونيـة ، إلا انـه يختلـف عـن هـذه الأخـيرة 

كيميائيـا ، وبالتـالي فـإن دوائـره -الالكترونية تتكون من مادة حية تتفاعـل فـيما بينهـا الكـترو

 ١)ومكوناته البايوالكترونية تتجاوز في تعقيدها إلى حد كبير تعقيد الأجهزة الالكترونية العادية 

.  

 العالية بحيث ولد أما كيف يفسرون ذلك بالدماغ الذي بلغ درجة التطور والتخصص

منظومات بايوالكترونية بامكانها التفاعل مع الطاقات الفائقـة وكيـف تصـبح هـذه الطاقـات 

الفائقة تحت سيطرة الدماغ فيقولون بـأن معظـم الظـواهر الخارقـة للعـادة التـي تشـابه في 

يـك ظاهرها فعاليات أو استخدامات معروفة للطاقة الكهرومغناطيسية كتوارد الأفكار والتحر

الخارق للمألوف غدت غالبا نتيجة سـيطرة الـدماغ عـلى طاقـات فائقـة وبالتـالي قيـام هـذه 

الطاقات بإطاعة أوامر الدماغ ، فظاهرة تـوارد الأفكـار عـلى سـبيل المثـال تشـبه عمليـة نقـل 

المعلومات لاسلكيا بواسطة الأمواج الراديوية ، وظاهرة التحريك الخارق للمألوف تماثل تقنيـة 

 عن بعد التكنولوجية الحديثة التي شاع استعمالها في الكثـير مـن الأجهـزة الكهربائيـة التحكم

  .والالكترونية 

وهكذا نجدهم حينما يتعاملون مع الدماغ بغـير المفهـوم الطبـي التشريحـي 

إن تفسير الفعاليات الإنسانية الخارقـة ( المعروف والمتكون من خلايا عصبية يقولون 

 انيـة بـين منظومـات دماغيـة بايوالكترونيـة فائقـة وطاقـة فائقـة للعادة كعلاقة بارام

 غير بشرية يعطي صورة عن الدماغ تختلف بشكل جوهري عـن صـورة هـذا العضـو
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حاليـا، إذ .. الذي يقوم عليه وعليـه وحـده علـم فسـلجة الأعصـاب ..وفقا للمذهب العصبي 

بضات عصبية ومـا يصـاحبها ينص المذهب العصبي على أن كافة عمليات الدماغ هي نتيجة ن

من فعاليات وبالتالي فان هذا المذهب يقوم على أساس من الافتراض القائل بان كل ما يدخل 

 عـلى -وكـما هـو واضـح–الدماغ إنما يصله عن طريق الحواس الاعتيادية ، إن هـذه الفرضـية 

يوالكترونيـة خلاف تام مع تفسير الفعاليات الخارقة للعادة كتفاعل بين منظومـات دماغيـة با

فائقة وطاقة فائقة غير بشرية  حيث ينص هذا التفسير بشكل واضح على أن الحواس ليسـت 

  .١)البوابة الوحيدة لما يدخل إلى الدماغ 

من كل ما تقدم نجد أن المقاربة بين العقل والدماغ والفكر والمخ  بقيت عـلى حالهـا 

كيماوي   والفيزياوي،لباراسيكولوجيسواء على المستوى الفلسفي أو العلمي والسيكولوجي وا

المادي واللامادي ، وبقي التساؤل هل أن الدماغ يحتوي العقل أم أن العقل يسـتخدم الـدماغ 

  .ليقول كلمته من خلاله ومن خلال اللغة والكلام المادي ؟ 

إن بعض المفكرين ربـط بـين العقـل والـروح وبعضـهم ربـط بـين الـروح واللاشـعور 

النسب كل ذلك بسبب ثنائية فكرية فلسفية طغت عـلى الفكـر الـبشري وتتعدد التسميات و

فتحولت إلى مادية ولا مادية العقل مقابل التسليم بمادية الدماغ والتركيـب الخلـوي لـه ، ولا 

يمكن البحث  بالدماغ وطاقاته دون التعرض لهذه المقاربة لأخـذ فكـرة واضـحة عـن التشـابه 

مادية العقل ، بـين الخلايـا العصـبية والنشـاط البـايوالكتروني والاختلاف بين مادية الدماغ ولا 

الذي توصف به فإلى أين قاد هذا البحث علماء اليوم خاصة بعد التقدم الكبير في طبيعة فهم 

  .المادة ذاتها وتحولاتها إلى طاقة بضوء فيزياء الجسيمات الدقيقة ومعطياتها الغريبة؟ 

  الــدماغ والفكـر وبضــوء طاقـات العقــل إن مسـألة ثنائيـة المــادة والعقـل أو 

  غير المنظورة والتي تحدث آثارها ماديا جعلت العلـماء النفسـيين والباراسـيكولوجيين
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يستعينون بمعطيات علم المادة بضوء مفردات الفيزياء النوويـة ومـا توصـلت إليـه بخصـوص 

ظريـة النسـبية قـد الطاقة والمادة ،فإذا سلمنا بان العقل هو طاقة والـدماغ هـو مـادة فـإن ن

أكدت اخطر حقيقة في هذا المجال ألا وهو تحول المادة إلى طاقة عبر القـانون الأسـاسي الـذي 

الطاقة تساوي الكتلة في مربع سرعـة الضـوء ، وبـذلك أمكـن :عبرت عنه بالمعادلة التي تقول 

 القــول بتحــول المــادة إلى طاقــة ، هــذا الحــل الــذي وجــده علــماء الــنفس والفســيولوجيون

المعاصرين يمكن عن طريقه حل ثنائية الدماغ والعقل أو المخ والفكر ،وإذا ما تعمقنا أكـثر في 

النظريات الفيزياوية المعاصرة سنجد أن نظرية الكم يمكنها المساهمة في حل هذا الإشـكال في 

هذه الثنائية حينما تقول بان هناك عمليـة تتـام بـين المـادة والعقـل فهـما مظهـران لحقيقـة 

حدة فكيف عبر العلماء عن كل هذا في إطار تفسير الطاقـة بالمـادة والمـادة بالطاقـة ورفـع وا

  .الثنائية إلى تفسير أحادي؟ 

إن النقطة التي يجب الانطلاق منها لتفسير واقع الطاقة والمـادة أو العقـل والـدماغ 

 بالتأكيـد هـو تستند إلى بديهية معروفة تقول بان كل ما يوجد على مستوى الفيزياء الدقيقة

موجود في الأنظمة البيولوجية والفكر أو العقل يمثـل تشـابهات غريبـة مـع ميكانيكـا الكـم ، 

فلقد أصبحت الكيمياء فرعا من فروع الفيزياء فهـي التـي تسـعى إلى تشـكيل بنيـة جزيئيـة 

انطلاقا من الذرة ونواتها بحيث أنها حينما تتجمع تشكل مواد غير عضوية بمقـدار مـا تشـكل 

  .واد عضوية م

إن معطيات الفيزياء النووية تقول أن الالكترونات سالبة الشحنة حينما تصطدم مـع 

البوزترون الذي هو الكترونـات موجبـة الشـحنة فـانهما يتحـولان إلى طاقـة وهـو مـا يسـمى 

التجريد المادي للطاقة ، كما أن الفوتونات كطاقة يمكن أن تعود فتتحول إلى الكترونات سالبة 

فالمادة ، الالكترونات تتحول إلى طاقة –تجسيم المادة –ة أي بوزترون وهذا يطلق عليه وموجب

فوتون، والفوتون كطاقة يتحول إلى مـادة الكترونـات، وهـذه العمليـة معروفـة حادثـة سـواء 

  بالمختبر أو في الفضاء وقد يعبر عنها باصطدام المادة بضديد المادة أيضا؟



 

 
٣٧

طـاقوي بـين الـدماغ -نية القول بان هناك تبادل ماديوهنا يتساءل العلماء عن إمكا

تلك -والعقل وان الدماغ يرسل علبة من الموجات مشابهة لتلك الني يرسلها الميكانيك الموجي 

  . الجسيمات  -الموجات

لقد اقترح عملاق الفيزياء الكمية فارنر هايزنبرغ وجود شيء فـوق مـادي قـادر عـلى 

ل هـذه أو تلـك الجسـيمة الأوليـة ، وهـذا مـا يطرحـه بعـض الوجود ذاتيا وان يتحول إلى مث

عندما يفكر الدماغ إذن من يستطيع أن يقول متى يفكر ؟ فهو يقوم بتحرير (العلماء في قوله 

 نفسانية ، ويقصد بذلك طبعا الفكر المبدع الذي يحمل معلومات جديدة ويروم عملا -قوى–

ارا تتعلق بالحب ، هذه الروابط الخارقة التـي مبدعا جديدا ، ويمكن أن يقصد بالأمر أيضا أفك

جسيم  تحمله رسالة على مسـتوى الـنفس –يمكن أن تربط كل البشر ، من ينكر وجود موجة 

والفكر المتحرر التي بإمكانها في بعض الحالات أن تكون متحـررة مـن أي انـدماج تمامـا مثـل 

   .١)تجاهات وتؤثر بالكون بأكمله الجسيم  بالليزر والتي تستطيع الانتشار في كل الا–الموجة 

إن ما توصل إليه هؤلاء العلماء وهم يبحثون بالظواهر الباراسـيكولوجية الخارقـة التـي 

وبعد أن أكدوا عـلى أن العقـل –لم تستطع أن تفسرها معطيات الفيزياء الكلاسيكية حول الطاقة 

ـا  ـولا تمامـ ـا مجهـ ـزل حاليـ ـزة ولم يـ ـاز الأجهـ ـو جهـ ـ–هـ ـة الظــواهر (ول  توصــلوا إلى القـ فدراسـ

الجسيم  الخاصة بالفكر هـي شيء لامـادي ، وكيـان -الباراسيكولوجية تتيح لنا أن نقول أن الموجة

من غير كتلة ، ودون حقـل ،أو شـحنة ويمكنهـا مـن تجـاوز سرعـة الضـوء ، إذن بإمكانهـا  إدراك 

عندما -بولي-لتي أطلقها الماضي أو التنبؤ بالمستقبل ، هذه الفرضية أيضا قريبة من تلك الفرضية ا

  جسم دون كتلة وبدون حقل أو شحنة  ولها سرعـة تقـارب سرعـة الضـوء ،: ابتدع فكرة النيترينو

  

                                                 
 ٥٥الباراسيكولوجية الجديدة غدا ص-  ١



 

 
٣٨

فالنيترينو  تجتاز دماغنا كما لو انه حيز خال وهي تجتاز الأرض برمتهـا دون أن تتحـول أو أن 

    .١) تحيد عن اتجاهها مستمرة في طريقها بكل رصانة 

عقلية تستطيع أن تتحكم بالمادة بـدون لمـس مـادي مـرئي ، وقـد ثبتـت إن الطاقة ال

وأكد هذه الحقيقة الدكتور رايـن مـن جامعـة ديـوك في -بسيكوكينزيا-هذه الظاهرة المسماة 

إن الـدماغ  قـوة (المختبر وعبر بحوث دامت خمـس وعشرون سـنة حيـث توصـل إلى القـول 

   .٢)فيزيائية تستطيع التأثير على المادة مباشرة 

إن ما ثبت فعلا هو أن العقـل يسـتطيع الـتحكم في الـذرات وفي الإشـعاع وأجريـت 

تجارب عديدة على اليورانيـوم ولمـا كانـت مفـاهيم الفيزيـاء النوويـة تتحـدث عـن موجـات 

وجسيمات المادة في نطاق ما تحت الذرة لذا فان القوة العقلية تسـتطيع أن تثبـت وجودهـا 

ة، ولاشك أن هذه  الطاقة العقلية ليسـت ماديـة وان كانـت تخـرج أكثر في مجالاتها الكهربائي

  .من مادة الدماغ وهذا يعني امكان إفراز العقل كطاقة من الدماغ كمادة 

 جـائزة نوبـل يمكنهـا أن - بـروكلي- التي حاز بهـا -نظرية التتام-إن لنظرية الفيزياء 

حيث افترض بروكلي في حديثه عن تعطينا ضوءا تفسيريا أدق لطاقة العقل عبر مادة الدماغ ، 

 عـلى هـذه -بـوهر-هو جسيمة وموجة في آن معا ، وأطلق   ( الموجات المادية بان الإلكترون 

 principle ofالصفة الثنائيـة التـي تعـد أساسـية في الفيزيـاء الحديثـة تسـمية مبـدأ التتـام 

complementacity إن تسمية –وله وقد علق هايزنبرغ على هذا بق– أي متمما لعضه بعضا 

التتام التي أطلقتها مدرسة كوبنهاكن تتوافق تماما مع مبدئية ثنائية المـادة والعقـل لـديكارت 

(٣.   

  أما بأولي صـاحب نظريـة الكـم فقـد عـبر عنـه في وقـت مبكـر وقـد كـان مـن أكـثر 

  الحلول لقبـول عمليـة التـوازي بـين الـنفسي والفيزيـاوي ، أي العمليـات العقليـة والجسـدية 

  

                                                 
 ٥٥ ن م ص-  ١
  ٥٥ن م ص-  ٢
  ٤٤جذور المصادفة ص-  ٣



 

 
٣٩

متلازمة وان احدهما  يتغير بتغير الآخر دون أن يكـون بـين سلسـلتي التغيـير علاقـة سـببية ، 

ويبدو أن العلوم الحديثة حملتنا على الوصول إلى استيعاب أكثر إقناعـا لهـذه العلاقـة وذلـك 

من خلال استحداث مفهوم التتام في الفيزياء نفسها وقد يكون من أكثر الحلول قبـولا هـو أن 

  . والجسد عبارة عن مظهرين متتامين لنفس الحقيقة العقل

لقد كانت وجهة نظر القرن التاسع عشر تقول بأن كـل التفـاعلات تتضـمن أجسـاما 

مادية ، لكن وجهة النظر هذه لم تدم طويلا ، فنحن اليوم ندرك أن هنـاك حقـولا كاملـة غـير 

يـة الكميـة لفيزيـاء حقـل القـوى إن التفاعلات الميكانيك( مادية ، ويقول احد علماء الفيزياء 

النفسية الخارقة هي بكاملها غير مادية وهذا ما تؤكده أكثر معادلات ميكانيكـا الكـم أهميـة 

إن هذه المعادلات  لا تتطرق مطلقـا إلى كتـل متحركـة إلا ..وأكثرها اعتمادا في الوقت الحاضر 

علـق عـلى وجـه التأكيـد أنها تنظم سلوك عقول تجريدية جدا، وهي في كثير مـن الحـالات تت

   . ١)بحقول لا مادية تضاهي في غموضها الجذر التربيعي لاحتمال ما 

لقد كان اكتشاف العالم الغريب للجسـيمات وتناقضـاتها دور ا كبـيرا في توضـيح الصـلة 

المفقودة بين المادة والعقل  فجسيم النيترينو المسمى الجسـيم الشـبح الـذي تنبـأ بوجـوده عـلى 

 وثم اصطياده في المختبر بعد خمسـة وعشريـن عامـا ، ١٩٣٠لف كانك بأولي عام أسس نظرية وو

هذا الجسيم لا يمتلك أي خصائص فيزياوية فهو عديم الكتلة ولا يمتلك شحنة كهربائية أو حقـلا 

مغناطيسيا لذا فهو لا يتأثر بالجاذبية كما لا يمكـن أن يتـأثر بـالحقول المغناطيسـية والكهربائيـة 

خرى أثناء طيرانه بقربهم وهو لا يتوقف إلا عند تصادمه تقابلا وبشكل مباشر مـع للجسيمات الأ

جسيم أولي آخر ، وقد لقب بالجسيم الشـيح لهـذه الغرابـة في صـفاته ، ومـن هنـا طـرح بعـض 

  العلماء إمكانية وجود جسيمات قد تسهم في توضيح الصلة المفقودة بين المـادة والعقـل وهكـذا 

  

                                                 
  ٤٦ ن م ص-  ١



 

 
٤٠

العقـل كينونـة كونيـة أو تفاعـل مماثـل لتفـاعلات  (  يقول بان -فيرسوف-لكيوجدنا العالم الف

 مادة – تتعادل بواسطته -معامل للتحول–القوى بالكهربائية أو قوى الجذب ولابد من وجود 

 مع الكيانات الأخرى للعالم الفيزياوي ، وأشار أيضا إلى امكان وجـود جسـيمات أوليـة -العقل

 وهـي  تمتلـك خـواص تشـابه نوعـا مـا خـواص  mindonsماينـدوز  لمادة العقل أطلق عليها 

   .١) النيترينو

وبعض العلـماء طـرح صـورة لهـذه الكينونـة في العمليـات النفسـية فاعتبرهـا صـفة 

  .شكلية أكثر منها جسيمية 

عقلية –ولو عدنا إلى علماء الفسيولوجيا العصبية فإننا سنرى تأكيدا على وجود طاقة 

 الـذي -كـري ولـتر-ها تحقيق  التأثير المادي ، فهذا العـالم البريطـاني  الـدكتورغير مرئية بامكان

إن تسخير ماكنة كهربائية بفعل  ( ١٩٦٠أجرى اختبارات عديدة على هذه الحقيقة يقول عام 

إرادي يمكن للمرء أن يؤثر على أحـداث خارجيـة مـن دون حركـة أو فعـل علنـي وذلـك عـبر 

  .٢)دماغ الشخص نفسه موجات كهربائية غير محسوسة ل

من كل ما تقدم وبعد دراسـات عديـدة عـلى مسـتوى فيزيـاء الجسـيمات  الدقيقـة 

  يلخص وجهة نظره بافتراض وجود طاقة خامسة - سايرل بيرت-وطاقات العقل  نرى أن السر

إن الفيزياء المعاصرة اعترفت بأربعة أنماط مـن القـوى ( غير معروفة فيزيائيا في العقل فيقول 

القوة الشديدة والقوى الكهرومغناطيسية والقوى الضعيفة وقوى الجـذب الكـتلي وكلهـا هي 

تخضع لقوانين خاصة بها ، لكن ليس هناك استحالة مقررة سلفا تمنعنا من افتراض نظام آخـر 

  .٣)أو نمط آخر من التفاعل بل إننا بانتظار مزيد من البحوث المكثفة

                                                 
 ٥١ ن م ص-  ١
  ١٠٠ ن م ص-  ٢
 ١٠٦ن م ص-  ٣



 

 
٤١

لعلماء السوفييت الذين بحثوا غوامض الطاقة ويلتقي هذا الطرح مع ما يتحدث به ا

الباراسيكولوجية بحثا دقيقا وتحدثوا عن ما يسمونه الطاقة الحيوية حتى أنهـم طـالبوا ببنـاء 

 - أ ن منـدليا نوفسـكي -جهاز طاقوي لفسيولوجية الأعضاء الإنسانية وقـد تحـدث البروفسـور

ولكن ما هـذه (هذه الطاقة فقال  المختص بالعلوم الطبية عن بحوث العلماء السوفييت عن 

الطاقة التي تتضمن في محتوياتها كل الأنواع المعروفـة عـن الطاقـة ولكنهـا بـنفس الوقـت لا 

تتميز ولا تتصرف كما يتصرف أي نوع منها ، لقد وصفت الهند القديمة تصورا خاصا بخصوص 

لها الخـاص مـن بنـى الطاقة باعتقادها إن كل واحدة من الطاقات المعروفة لدينا مبنية بشـك

خاصة جزيئات الطاقة ومن هنا نسمع هذه الأيـام مـا يقـال عـن التـداخل المتبـادل بأشـكال 

   ١)الطاقة 

الذاتيـة الوجـود والتـي لا يـزال ..ما هي هذه الطاقة المنقذة الغامضـة –ثم يتساءل 

 اكـور ك ا-لقد توصل العلماء السوفييت (الكثير من العلماء يضعونها موضع الشك ؟ ويجيب 

 إلى وجـود مجـال - بوكوليـابيف وا اكوديكـون-مشـاركة مـع الكاتـب-فيجيم  وفيكازنـاجيف 

طاقوي حول الكائنات الحية في مستويات متباينة من التطور ، مـن مكونـات هـذه المجـالات 

حصلوا عمليا على جميع أشكال الطاقة الحيوية المعروفة لدى الفيزيائيين ، لقـد تعـود العـالم 

عتراف بكل ما تظهره الأجهزة أما جهاز مجال الطاقة الحيوية فقد سكتوا عنه لحد الحديث الا

   .٢)الآن 

  

  

  

                                                 
 ١٦- ١٥اصغي إلى أصابعي ص-  ١
 ١١ن م ص-  ٢



 

 
٤٢

  الشخصية-الدماغ - ٢
  

حينما تحدث الأطباء منذ ابقراط وحتى القرن العشرين عن طبيعة الدماغ قالوا بـان 

سان وشخصيته خلايا الإنسان تتغير ،تموت وتولد بدلها خلايا أخرى إلا الدماغ لان كل خبرة الإن

مبنية على وحدة معلوماتية  تبنى في ذاكرته ، فالذاكرة هي وحدة الشخصية ولما كان الإنسان 

يبقى هو هو  على طول حياته لذا فلا يمكن القول أن خلايا  الدماغ تموت وتولد مكانها خلايـا 

صـلا ،  سوف تتغير معها وهو مـا لـيس حا-ذاكرة الإنسان-أخرى ، لأن معنى هذا أن شخصية 

من هنا كانت المعلومات الطبية تقف عند حدود خلايـا الـدماغ فتجعلهـا باقيـة طـول حيـاة 

الفرد وتغتني بالمعلومات عبر ذاكرته التي تحول ممارسة حياته إلى ماض عبر هـذه الـذكريات 

  .المخزونة 

إذن فإن شخصية الإنسان وليدة ذاكرته ، وذاكرته وليدة دماغه وقدرتـه عـلى الخـزن 

  .هنا يمكننا أن نفهم طبيعة الشخصية من خلال الدماغ كذاكرة أولا ومن 

على أن العلم الحديث في نهاية القرن العشرين اثبت إن خلايا الدماغ تمـوت وينمـو  

بدلها خلايا جديدة ، ومع هذا فإن شخصية الإنسان بقيت لان طريقة عمل الدماغ معلوماتيـا 

يا بديلة بـنفس نشـاطها من الخلايا حتى تقوم خلاهي طريقة هولوغرافية فما أن يعطل جزء 

وهذه أحدث نظريات تحليل المعلومات والذاكرة طبيا ، فالذاكرة لـيس لهـا موقـع  وكأنها هي

واحد في الدماغ كما أثبتت دراسات بنفيلد بل أن الدماغ كله يتوزع المعلومات والـذاكرة مـما 

  .جزاء دماغه يحافظ على وحدة شخصية الإنسان مهما تلف من بعض أ

إن لجسدنا وحدة عضـوية لان الجملـة العصـبية ( يقول علماء النفس الفسيولوجي 

ـه  ـى عليـ ـذي تبنـ ـاس الـ ـي الأسـ ـوية هـ ـدة  العضـ ـذه الوحـ ـا ، وهـ ـه وتجمعهـ ـنظم انطباعاتـ   تـ

ـدت  ـة فقـ ـواع الحيـ ـد بعــض الأنـ ـه عنـ ـوع العصــبي وحدتـ ـد المجمـ ـية إذا فقـ ـدة الشخصـ   وحـ

  



 

 
٤٣

   ١)ك كانت وحدة الشخصية تابعة لمركزية الجملة العصبية الشعور الواضح لشخصيتها ، ولذل

ولو عدنا إلى معطيات تحديد الشخصية وسـماتها كـما ذكرهـا ابقـراط لوجـدنا أنهـا 

تقوم على طبيعة افـرازات  التركيـب العصـبي والغـددي في الجسـم ، أي طبيعـة يـتحكم بهـا 

صـية بنـاء عـلى هـذه الافـرازات الدماغ أولا وأخيرا ، لقد حدد ابقراط أربعة أنمـاط مـن الشخ

وغلبتها في شخصية عن شخصية أخرى ، فتحدث عن الشخصية الدمويـة والشخصـية المراريـة 

فـالنمط الـدموي نـاجم عـن زيـادة في ( الصفراء والشخصية السوداوية والشخصية البلغميـة 

ناجم عن زيادة إنتاج الدم وهو يؤدي إلى التفاؤل والانشراح والنشاط، أما المزاج المراري  فهم 

العصارة الصفراء وهو يؤدي إلى المزاج العصبي الحاد والحار وإلى العنف ، والنمط السـوداوي 

المـزاج -ناجم عن زيادة العصارة السوداء في الكبد وهذا يؤدي إلى التشـاؤم والغـم والاكتئـاب 

لحلـق  والـنمط البلغمـي فهـو نـاجم عـن الافـرازات البلغميـة في منطقـة الفـم وا-السوداوي

   .٢)والبلعوم ووفرة هذه الافرازات تؤدي إلى برود الهمة وفتور الحركة والكسل والخمول 

وبغض النظر عن دقة هذه المعلومات اليوم إلا أن الأساس كان هو وصف الشخصية 

بطابع غلبة عنصر من عناصر الجسم الداخليـة وافرازاتـه أي طبـع الشخصـية بطـابع كيميـاء 

  . بعضها على بعضالجسم الداخلية وغلبة

وحتى اليوم نجدان علماء الـنفس الاكليـنكي يؤكـدون عـلى العوامـل التكوينيـة 

عـلى الـرغم ( للشخصية التي يرجعونها أيضا إلى الجهاز الغددي والعصبي حيث يقولون 

  من ان الشخصـية هـي موضـوع لدراسـة سـيكولوجية إلا أننـا لا نسـتطيع أن ننكـر اثـر

  

                                                 
  ٣٨٣علم التفس   صليبيا ص-  ١
  ٤النفس ص-  ٢



 

 
٤٤

لوجية في تكوين شخصية الفرد أو بعبارة أدق في تشكيلها وتلوينهـا إلى العوامل التكوينية البيو

    ١) حد ما ، ونعني بذلك العوامل والمقومات حالة الجهاز الغددي والعصبي 

ـى أن ـا حتـ ـد الشخصــية وقياســها هــو مســألة مســلم بهـ  ولاشــك أن صــعوبة تحديـ

بدقـة لعـدم تطابقهـا مـع الانثربولوجيين يتفقون مع علماء النفس على صعوبة هذا التحديـد 

ـة أو بســيطة   ـن ( ســمة واحــدة معينـ ـة مـ ـد عــلى خاصــية أو مجموعـ فالشخصــية  لا تعتمـ

الخصائص فقط ، بل على تفاعلها كلها بعضها مع البعض الآخر في الفرد ومع تعقيـدات واقـع 

فالشخصية حتى إذا أمكن قيـاس سـمة الـذكاء فيهـا . ٢)الحياة التي يعيشها الفرد في مجتمعه 

لكن الشخصية مسألة اعقد للجوانب العديدة التي تتألف منهـا ( ضل الاختيارات المصممة بف

   .٣)مما لا يسمح بإخضاعها إلى أي مقياس 

إن لكـل فـرد شخصـية جوهريـة ( لقد تأكد للدارسين في نمو شخصية الفرد اجتماعيا 

 النمو يستمر حتـى تتأثر بالمحيط الاجتماعي وأحداثه دون أن تفقد خصوصيتها الفردية ، وان

 وهـذا يعنـي أن التفاعـل ٤)سن متأخرة للفرد ولا يتوقف كما كان متصورا عند سـن المراهقـة

  المزدوج بين الطبيعة والتنشئة هو المسئول عن تفرد كل واحد منا نحن البشر 

وهذا يؤكد حقيقة تأثر الشخصـية بالـدماغ الـذي يحفـظ اسـتجابات تكيفيـة وتعليميـة عـبر    

قدار ما يتحكم بافرازاته بطبيعة بنيوية للشخصية ، بل ثبت أن الكيمياء الدماغية الناتجة عن الذاكرة بم

إن كيمياء الدماغ الحقيقية  تتبدل بفعـل الـتعلم ، ونظـرا (التعلم تؤثر تأثيرا مباشرا في اكوين الشخصية 

  هـذا التميـز فتولـدلتفرد هذه الكيمياء الدماغية في كل إنسـان فـإن نتـائج الـتعلم تتفاعـل مـن خـلال 

  

                                                 
 ١٣٦علم النفس الاكلينكي ص-  ١
  ١٨٧الانثربولوجية النفسية ص-  ٢
 ١٨٩ن م ص-  ٣
 ٣٠نمو شخصية الفرد والخبرة الاجتماعية ص-  ٤



 

 
٤٥

 اختلافات فردية متزايـدة ، ومـن المـرجح أن هـذا التنـوع الفـردي يخـدم ديمومـة الشخصـية 

    ١)وبقاءها 

قدرتنا العظيمة عـلى الـتعلم تعنـي أن السـلوك يمكـن أن يصـدر (ويؤكد العلماء أن 

تلـف قدرا من المرونة بحيث يسمح بالبقـاء في أصـناف لا حصر لهـا مـن البيئـة وفي وجـه مخ

التقلبات البيئية وهي تعني أيضا المدة الطويلة التي يستغرقها تعلمنا واعتمادنا الكامـل عـلى 

  .٢)الكبار في طفولتنا 

وسواء قلنا أن افـرازات الغـدد والتركيـب العصـبي وذبذباتـه الكهربائيـة وتوصـيلاته 

والتـدريب هـي الكيميائية هي المؤثر  الأول لطـابع الشخصـية أو قلنـا أن التعلـيم والتكيـف 

المؤثر الثاني في رسم سماتها ، فإن الدماغ هو الوسط الذي تجتمع فيه هـذه المـؤثرات في بنـاء 

ونمو ونمط الشخصية ، فكل حياة الإنسان الماضية هي خبرة وذاكرة ومؤثر في السلوك اللاحـق 

الــذي يرســم الشخصــية  وهــما مــن أنشــطة الــدماغ وذاكرتــه ،وكــل الــدوافع الفســيولوجية 

لبايلوجية هي مما يسكن ويتحرك من خلال الدماغ وطبيعته المنعكسة على نمط الشخصـية وا

.  

على أن التقدم العلمي في البيولوجية الجزيئية واكتشاف مفردات الخريطة للجينـوم 

البشري قد دفع بالدراسات المتعلقة بالسلوك والشخصية عبر الدماغ والتركيب الجينـي لـه إلى 

مية وتجريبية من الدراسات الإنسانية السابقة فماذا تقول الجينـات عـن أمام وبشكل أكثر عل

طبيعة العلاقة بين الدماغ والشخصية ؟ وهل الجينات هي التي تحدد الشخصية صحة ومرضا 

  وسلوكا سويا أو مرضيا أم أن الدماغ يلعب الدور الأكبر في كل هذا ؟

ـل اكتشــاف خريطــة ا ـا قبـ ـماء البيولوجيـ ـان حــديث علـ ـد كـ ـبشري لقـ ـوم الـ   لجينـ

  الــذي تحــددت فيهــا جينــات خاصــة للســلوك والشخصــية ، يــدور عــلى مــا يســمى الحتميــة

  

                                                 
 ٥٧ن م ص-  ١
 ٨٥ص ن م -  ٢



 

 
٤٦

البيولوجية ولكن بشكل عام ، حيـث كـان هـؤلاء العلـماء يـذهبون إلى أن الطبيعـة البشريـة 

الكائن الحي هو رغم كل شيء مجرد طريقة د ن ا في ( مثبتة في جيناتنا وهم يؤكدون على أن 

ء آخر من د ن ا وان كل شيء موجود في الجين وفقـا لمبـدأ التخلـق السـبقي الـذي صنع جزي

   .١) ظل يجري كالسلسلة عبر قرون عديدة من الفكر التبسيطي 

وإذا كان هذا الرأي قبل اكتشاف جينـات السـلوك والشخصـية في خريطـة الجينـوم 

 تـذهب إلى أن الجـين زائـدا البشري الحديثة إلا أن هناك آراء أخرى للبيولوجيين الاجتماعيـين

العلاقـة ( البيئة هما من يحدد طبيعة الإنسان وسلوكه وشخصيته ،وتذهب هذه الآراء إلى أن 

بين الكائن الحي والبيئة ليست مجرد علاقة تفاعل بين عوامل داخلية وخارجية ،ولكنها علاقة 

  ٢)تفاعل لنمو جدلي للكائن الحي ووسطه إذ يستجيب كل منها للآخر

تفاعلية تتخذ نقطة بدايتها من تركيب وراثي مستقل ذاتيا وعـالم فيزيـائي مسـتقل فال

ولكـن  ذاتيا ثم تصف الكائن الحي الذي سينمو من هذا المزيج من التركيب الـوراثي والبيئـة ،

هذه التفاعلية لا تعترف بان الكائن الحي النامي يقوم بإعادة تنظير ما يتعلق بهـذه العمليـة 

  .العالم الخارجي وتحديدهمن جوانب ذلك 

ولا شك أن الوسط الذي تلتقي عنده هذه التفاعلية بين البيولوجية كجينات والبيئـة 

كتعليم واجتماع هو الدماغ الذي يملك الأول كخلقة بدئيـة سـابقة ويهضـم الثـاني كاكتسـاب 

  وخبرة وتدريب وذاكرة وتكيف ،

ـه مــن جي ـا عــبر عنـ ـوم الــبشري ومـ ـات للســلوك إن اكتشــاف خريطــة الجينـ نـ

وللشخصية وكل ما له علاقة بهما يجعـل حـديث توسـط الـدماغ بـين الـوراثي كجينـات 

  فـما الـذي يتميـز بـه الـدماغ مـن تركيـب جينـي. والبيئة المكتسبة حديثا علميا صادقا

  

                                                 
  ٨٥علم الأحياء والايدولوجيا والطبيعة البشرية ص-  ١
  ٣٨٤م ص . ن٢



 

 
٤٧

أولا لينعكس على السلوك ومن افرازات لغدد وهرمونات تؤثر فعلا في تحديـد سـمة وطبيعـة 

  ا ثانيا ؟الشخصية التي تحمله

إن المنطلق الأول الذي حددت بموجبه الشخصية على ضوء التركيب الجيني للإنسـان 

من أنا ؟ أنا كائن بيولوجي جمعتني معـا جينـاتي ، فهـي قـد وصـفت ( هو منطلق عام يقول 

شكلي وأعطتني أصابعي الخمس في كل يد ،واثنتين وثلاثين سنا في فمي ،وأرست قدرتي لغويـا 

ب من نصف قدرة ذكائي ،وعندما أتذكر شيئا فان جينـاتي هـي التـي تفعـل لي ،وعينت ما يقر

ذلك ،فتضغط زر تشغيل منظومة كريب لتخزين الذاكرة ،وهي التي بنـت مخـا وأوكلـت لـه 

مسؤولية القيام بالواجبات اليومية وهي قد أعطتني أيضا انطباعا واضحا بأنني حـر في اتخـاذ 

لوكي ويخـبرني أي اسـتبطان بسـيط أن مـا مـن شي لا قراري الخـاص فـيما يتعلـق بطريقـة سـ

وبالمثل لا يوجد ما يفـرض عـلي أننـي يجـب أن افعـل أمـرا  أستطيع أن امنع نفسي عن فعله،

   ١)وليس أمرا آخرا 

هذا هو المنظور العام والمعطى العام لكل إنسان ، وهـذه هـي الآليـات البيولوجيـة 

سـان كجسـد قـائم عـلى برنـامج جينـي محـدد والفسيولوجية الطبيعية والفطرية لوصف الإن

  .بالفطرة والوراثة

أما من حيث المنطلق التفصيلي لممارسة كل هـذه الأعضـاء واجباتهـا وفعلهـا وردود 

فعلها  أما العمق الفسيولوجي والتركيب العصبي والهرمونات الكيمائيـة التـي تحـدث داخـل 

هارها للشخصية فيتم الحديث عنهـا المخ البشري ومن  وجهة نظر علماء الجينوم البشري وإظ

  .بشكل يفسح مجالا للتأثيرات  البيئية والاجتماعية في السلوك والشخصية 

إن هــذا المنطلــق يتحــدث عــن تركيبــات كيميائيــة تــؤثر في الشخصــية عــبر 

  الجينوم البشري ويتحدث عن أن الجينات ليسـت هـي التـي تـتحكم كليـا بالسـلوك 

  

                                                 
 ٣٤٦ الجينوم  ص ١



 

 
٤٨

ا حتميا بمجرد وجودهـا لخلـق سـلوك معـين ،بـل تتحـدث عـن أي أن تكون ناتج والشخصية،

الدماغ الذي تخلقه الجينات للقيام بالتوسط بين الجينات الوراثية والبيئة الاجتماعية بـالمعنى 

الذي يتحدث العلماء عن الدوبامين والسيروتونين بعـد أن يؤكـدوا عـلى حقيقـة وجـود عشرة 

  .مع التباين في الشخصيةجينات تتساوى في الأهمية يتوافق بنيانها 

إن علماء الجينات يتحدثون عن الدوبامين باعتباره الحافز الكيمائي للمخ ويتحـدثون 

عن السيروتونين باعتباره المظهر الكيمائي للشخصية كما يتحدثون عن أن كيمياء المخ يـنعكس 

تتمتـع إنهم يتحدثون عـن أن الشخصـيات القائـدة .على الفرد بحيث يصبح مجرما أو صالحا 

بتركيزات عالية مـن السـيروتونين وتـنخفض هـذه المسـتويات عنـدما يصـبح الشـخص ضـجرا 

  .بسهولة ويكثر التماسه لمغامرات جديدة وفي هذا يكمن سبب الاختلاف في الشخصية 

در عنـدهم ٤إن الأفراد الذين لديهم جينات طويلـة مـن نـوع د(وهم يقولون أيضا 

هم اتخاذ طريقة تناول للحياة فيها مغامرة أكثر ليحصـلوا استجابة منخفضة للدوبامين ويلزم ل

على طنين الدوبامين نفسه الذي يحصل عليه الأفراد ذوو الجينات القصيرة من أشـياء بسـيطة 

وهـم يؤكـدون  ١)،وهم في بحثهم عن عوامل الطنين هذه ينمون شخصـيات ملتمسـة للجـدة

 والاكتئـاب وتسـتطيع حتـى أن تحـول يخفف من القلـق(زيادة السيروتونين في المخ (على أن 

   ٢)الأفراد العاديين بصورة معقولة إلى متفائلين 

  ويؤكد هؤلاء العلماء أن هناك صلة بين الكولسترول المنخفض والعنف تتضـمن 

  والحقيقـة أن انخفـاض مسـتوى السـيروتونين هـو عامـل تنبـؤ ( دورا يلعبه السيروتونين

  

  

                                                 
  ١٩٣م ص . ن١
  ١٩٧م ص . ن٢



 

 
٤٩

 هو عامـل تنبـؤ دقيـق للانـدفاع إلى الجريمـة أو الانتحـار أو دقيق بالعدوانية في القرود مثلما

    .١) العراك أو الحرق المتعمد عند البشر

يضـغط  بيئـي،_إن جميع هذه التفصيلات تعمل إذا لم يكن هنـاك تـأثير اجتماعـي 

عليها وإذا لم يكن هنـاك دمـاغ يمـتص معلومـات وتـأثيرات ،واسـتجابات معينـة،إنها في حالـة 

 حالة فعل وانفعال ،إنها معطى أولي وأرضية للفعل،ومن هنا طرحـت المفـردات سكونية لا في

الاجتماعية والتأثيرات الخارجية لتشغيل هـذه الآليـات وبالتـالي دخلـت البيئـة عـبر اكتسـاب 

  .الدماغ لمفرداتها على العمل

وك وإذا ما نزلنا إلى الواقع العقلي التفصيلي لتوسط المخ بين الجينات الفطرية والسـل

الحقيقة أن المزاج والعقل والشخصـية والسـلوك تتحـدد اجتماعيـا ( المطلوب بيئيا نجد القول

،ولكن هذا لا يعني أنها لا تتحدد بيولوجيـا ذلـك أن التـأثيرات الاجتماعيـة تعمـل مـن خـلال 

  إذن فان تشغيل الجينات يتم عن طريـق خـارجي ومـؤثر بيئـي ٢)تشغيل وإيقاف الجينات 

ي ،فالضغط يستطيع مثلا أن يغير من تعبير الجينات ،وهذا يمكنه أن يؤثر في واجتماعي خارج

يتشـكل _ كـما يقـول علـماء الجينـات _الاستجابة للضغط وهلـم جـرا، إن رد فعـل الضـغط 

بجينات تحت تأثير نزوات من البيئة الاجتماعية وليس العكس ،فإذا كانت الجينـات تسـتطيع 

وهذه سببية دائريـة ،بـل إنهـم  ضا يستطيع التأثير بالجينات،التأثير في السلوك فان السلوك أي

يذهبون أيعد من ذلك إلى القول بان من الممكن أن تحث الجينات على التغير بوسـاطة فعـل 

واع وإرادي وبإرادة حرة فنحن ابعد من أن نكون قابعين تحت رحمة جيناتنا الجبـارة بـل إن 

  .متنا جيناتنا كثيرا ما تكون هي القابعة تحت رح

ـه ـالمخ تخلقـ ـور، فـ ـذه الأمـ ـل هـ ـوم بكـ ـذي يقـ ـو الـ ـخ هـ ـدماغ أو المـ ـك أن الـ   ولا شـ

   الجينات وهو لا يكون جيدا إلا بمثل جودة تصميمه الفطـري وقـد انكتـب في الجينـات لـب

  

                                                 
 ٢٠٠م ص . ن١
  ٢٠١م ص . ن٢
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أن المـخ آلـة صـممت لتعـدل بـالخبرة وسر طريقـة ذلـك هـو اكـبر التحـديات (الحقيقة مـن 

إن علاقـة .. لا شك أن المخ أروع نصـب أقـيم لقـدرات الجينـات ،إلا انه...للبيولوجية الحديثة 

   ١)القائد العظيم انه يعرف متى يعطي تفويضا ،والجينوم قد عرف متى يعطي تفويضا

اسـتخلاص المعلومـات في (لقد ابتكر الجينوم ماكنة ذات سرعة جيدة تكون مهمتهـا 

نا بالأمر عندما تكون أيدينا سـاخنة سلوك ،هذه الماكينة هي المخ ،يمدنا الجينوم بأعصاب تخبر

  )..ويوفر لنا المخ الفعل لنرفع أيدينا عن قمة الموقد 

إن حقيقـة مـا (وهكذا نستطيع أن نلخص نظرة علماء الجينوم إلى الشخصية بالقول 

نسميه بالشخصية هي إلى حـد لـه اعتبـار مسـالة كيميـاء مـخ ،وهنـاك العديـد مـن الطـرق 

أي -ن تكــون هنــاك علاقــة بــين هــذه المــادة الكيميــاء الواحــدة المختلفــة التــي يمكــن بهــا أ

وهــذه بــدورها تقــع فــوق العديــد مــن   والاختلافــات الفطريــة في الشخصــية ،-الســيروتونين

الطرائق المختلفة التي تستجيب بها منظومـة السـيروتونين في المـخ للتـأثيرات الخارجيـة مثـل 

ة مـن الآخـرين لـبعض الإشـارات الاجتماعيـة الإشارات الاجتماعية وبعض الأفراد أكثر حساسـي

وهذا هو واقع الجينات والبيئات ،متاهة من تفاعلات معقـدة فـيما بينهـا وليسـت بالحتميـة 

ذات الاتجاه الواحد فالسلوك الاجتماعـي لـيس بعـض سلسـلة خارجيـة مـن الأحـداث تأخـذ 

   .٢)ب لهذا السلوك عقولنا وأجسادنا لا ينتج عنها سلوك اجتماعي فحسب وإنما أيضا لتستجي

  إذن مهــما كنــا نحــن الــبشر محــددين تحديــدا مدهشــا حســب أوامــر جيناتنــا ،إلا 

أننا نتحـدد اكـبر بمـا نتعلمـه مـن حياتنـا ،فـالجينوم كمبيـوتر معـالج للمعلومـات يسـتخلص 

معلومات مفيدة من العالم بالانتخاب  الطبيعـي ويجسـد هـذه المعلومـات في تعميماتـه ثـم 

  المــخ التــي يفوضــها بسرعــة الاســتجابة والعمــل بــالخبرة المعلوماتيــة هــذه ، يعطيهــا لماكنــة 

  

                                                 
  ٢٦٦م ص . ن١
 ٢٠٢م ص .  ن ٢
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وهكذا نستطيع أن نضع الدماغ أو المخ في الوسـط الـذي يجمـع الفطـرة الجينيـة مـع البيئـة 

  .المكتسبة  لقيادة الإنسان وسلوك الإنسان وتحديد شخصية الإنسان 

كـس لـدى علـماء الـنفس ولو أخذنا نشـاطا واحـدا مـن نشـاطات الـدماغ الـذي يع

شخصية الإنسان أكثر من غيره لوجدنا ذلك في الذاكرة ، حيـث يقـول علـماء الـنفس في قيمـة 

فالإدراك لا يقوم على تذكر الصورة السـابقة كـما أن الشخصـية لا تقـوم إلا ( الذاكرة للإنسان 

سـبت العـادات ولا على تذكر الماضي  فلولا الذاكرة لما تكونت الشخصية ولا تم الإدراك ولا اكت

أمكن التخيل والحكم والاستدلال ، وكلما كانت الذاكرة  أقوى كان العقل أوسع وأغنى والذين 

يمارسون الأعمال العقلية محتاجون إلى الذاكرة أكثر من غيرهم لان الذاكرة تعينهم على حفـظ 

   .١) المعلومات وتسهل لهم الفهم 

ه لدى علماء النفس والطب النفسي حيـنما أما الأساس العصبي للذاكرة في المخ فنجد

يتحدثون عن اضطرا بات الذاكرة نتيجة إصـابة أو تلـف في خلايـا الفـص الصـدغي  مـن المـخ 

حيث نهاية مركز العصب السمعي الذي يحمل المنبهـات  السـمعية إلى مسـتودع الـذاكرة في 

ويـدعى بنفيلـد بـإجراء وقد قام الجراح الكندي المشهور في جامعة مونتريـال  ( هذه المنطقة 

عمليـات جراحيــة لاستئصـال  بعــض الأورام الخبيثـة في المــخ وحـدثت بعــض الاضــطرابات في 

الذاكرة ، كما انه قام بتنبيه بعض المراكز العصبية في الفص الصدغي بواسطة شـحنة كهربائيـة 

صـحوبة فلاحظ تنبيه وتنشيط الذاكرة  وقوة الاسـتدعاء والتعـرف عـلى الحالـة الوجدانيـة  الم

رائحــة –رؤيــة والشــمية -أصــوات والبصريــة–بانفعــال  بإثــارة  الحــواس الأخــرى كالســمعية 

والتذوق ، ويلاحظ  انه في بعض حالات مرض الصرع يكـون احـد مظـاهر السـلوك الخـارجي 

بعض شعور الإنذار المبكر للمريض ، اضطرا بات إدراكية في مجال السمع أو الإبصار أو الشـم 

حدوث النوبة الصرعية كما لاحظ ارتباط وجود هـذه الظـاهرة الفسـيولوجية  أو التذوق مثل 

  .٢)بحالات مرضية عضوية في هذه المنطقة من المخ  

                                                 
 ٣٩٧صليبيا ص–علم النفس -  ١
 ١٦٣مدخل إلى الطب النفسي ص-  ٢
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إن الـذاكرة تختـزن في المـخ ( أما الأساس الكيميائي للذاكرة فيقول عنها علـم الـنفس 

ديؤكسي  ريبـوزي أو على هيئة تغيرات جزيئية في بروتينات الخلايا في شكل الحامض النووي ال

أل د ن ا وهي نفس البروتينات المسؤولة عن نقل الجينات والخصائص الوراثية ، ولقـد وضـح 

أن هناك تأثيرا لمادة الاستايكلوين وهي مادة موصلة بين الأعصاب والـقشرة المخيـة والشـحنة 

 يمكن قيـاس الكهربائية مما يدل على أن زيادة هذه المادة قد يساعد في عملية التذكير  حيث

   .١)هذه المادة في المختبر 

الــذاكرة ربـمـا تتشــكل ( أمــا بضــوء الجينــوم الــبشري اليــوم فيــذهب العلــماء إلى أن 

بالمعنى الحرفي تماما  بإحكام  الوصلات بين العصبونات ، عندما يتعلم  احدنا شيئا فإنه يعدل 

 يكـن يوجـد أي الشبكة الفيزيقيـة  لمخـه بحيـث يخلـق وصـلات جديـدة محكمـة  حيـث لم

وصلات من قبل أو أنهـا كانـت  اضـعف ، ولكننـي أجـد صـعوبة في تخيـل كيـف أن ذاكـرتي 

 تتشكل من بعض وصلات مشابك مقواة تصـل بـين عصـبونات -فولادو–بالنسبة لمعنى كلمة 

معدودة ،من الواضح أن هذا فيه ما يجفل العقل ، وهكـذا اشـعر بـأن العلـماء بـدلا مـن أن 

 المشكلة بأن يختزلوها إلى المستوى الجزيئـي فـإنهم بعيـدا عـن ذلـك قـد يزيلوا الغموض عن

وضعوا أمامي لغزا جديدا مثيرا ، هو أن أحاول تخيل كيف أن الوصلات بين الخلايا العصبية لا 

تقتصر على توفير ميكانزم الذاكرة وإنما تكـون هـي الـذاكرة وهـي مماثلـة تمامـا في غموضـها 

   .٢) إلىحد كبير من لوح ويجا والأطباق الطائرة لفيزياء الكم وأكثر إثارة 

إن الدراســات  المعــاصرة عــن الــذاكرة  والمــخ وصــلت إلى مراحــل متقدمــة في 

تحديد موقع الذاكرة وطبيعتها وأنواعها ففي الوقت الذي يشير فيـه علـماء الـدماغ إلى 

(  عـن الـذاكرة المعرفة الدلالية والمعرفة الشخصية واختلاف ابيعتها في التذكر ويقولـون

  تمكننا  الذاكرة من فهم العالم بان تربط بين خبرتنا الراهنة  وبـين معارفنـا السـابقة عـن

  
                                                 

 ١٦٥ ن م ص-  ١
  ٢٦٣الجينوم ص-  ٢
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العالم  وكيف يعمل ، فنحن نتذكر  معاني الكلمات ودلالات الأشياء  ونحن نعـرف عـلى الأقـل 

المعرفـة -سمى بأل الأشياء الأساسية التي تمليها علينا ثقافتنا ، وهذا النوع من المعرفة هو ما ي

التي تتميز عن المعرفة الخاصة بحياتنا الشخصية مثلما نتذكر ليلة معينـة semantic -الدلالية

يعتقد أنهـا   episodicاحتسينا فيها كثيرا من الشراب  ومصدر هذه المعرفة الشخصية الذاتية 

يـة ، وأحيانـا تكـون تشغل موقعا خاصا بها في جهاز الذاكرة في المخ مختلفا عن الـذاكرة الدلال

الذاكرة الشخصية باهتة مثلما نخفق في تذكر أحداث ليلة أسرفنا فيها في الشراب ، فالتـأثيرات 

الكيميائية الحيوية للكحول تتـداخل  مـع العمليـات الطبيعيـة التـي تنشـط الـذاكرة في المـخ 

ون أن المشـكلة ،وهكذا تتحدد المشكلة أما في اختزان المعلومـات أو في اسـترجاعها والـذين يـر

هي مشكلة استرجاع أكثر منها مشكلة  تخزين يلاحظون انه عندما يتناول المرء شرابا في وقت 

لاحق ،فإن الأحداث المرتبطة بالمرة  السابقة يتم تذكرها بطريقـة مزعجـة ومثـل هـذا التـأثير  

   .١ )state-dependent  retrievalيسمى تذكر معتمد على الحالة الذاتية  

 هؤلاء الباحثون أن الذاكرة تتأثر حين يحدث تلـف في المنـاطق المخيـة البنيـة ويؤكد

ومناطق فرس النهر وهي من مكونات المخ الأوسط ، وكذلك في المناطق الصدغية من الـقشرة 

الدماغية ، وهي أيضا تتأثر بتعاطي الكحول وبالأدوية وبالسـموم والكلـمات الموجهـة للـرأس 

اط اختلال الذاكرة في هذه الحالات تشير إلى وجود أنواع مختلفة من وتقدم العمر والعته وأنم

الذاكرة ومن عمليات التذكر قصيرة المدى وطويلة المدى ، شخصية ودلاليـة وإجرائيـة عمليـة 

لفظية وغير لفظية ومحددة الفئة  واختلالات الذاكرة يمكن أن تنتج مـن –وقائعية –وصريحة 

  . ٢) ستدعاء أي من عمليات الذاكرة أخطاء التشفير أو التعزيز أو ا

                                                 
 ١١١المخ البشري ص-  ١
  ١٣٠ن م ص-  ٢
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على أن البحوث في مجال الذاكرة وخزنها هل هو كهربـائي أم كيميـائي قـادت العلـماء 

إلى تصورات طموحة جدا حيث طرحوا فكرة حقن الذكريات في مـخ الإنسـان أو نقـل الـذاكرة 

سـح من مخ شخص إلى مخ شـخص آخـر وبالتـالي تغيـير شخصـيته ، ومـن ثـم طرحـوا فكـرة م

الذاكرة بعد أن تبين أن الذكريات قد تزول وتمسح نتيجة ضربة على الرأس ، لقد كانت الأفكـار 

السابقة تقول أن المخ آلة كهربائية وبالتالي فالذاكرة إنما تخزن كهربائيا لكن مع تطور دراسـات 

 ، وأخـيرا الجينات والبيولوجية الجزيئية اكتسبت فكرة التخزين الكيميائي للذاكرة دفعا جديـدا

جرى القول أن الذكريات القريبة تخزن كهربائيا والذكريات البعيدة  تخزن كيميائيا عن طريـق 

الجينات ، بل إن طموح العلماء وأحلامهم وصلت إلى إمكانية زرع ذكريات جديدة  صـنعية في 

عـبر مخ الإنسان عن غير الطريق الطبيعي لتكون الذكريات ، فما دامت هذه الإمكانية تتحقق 

عملية التنويم المغناطيسي للشخص النائم حتى إذا استيقظ اقسم انه مر بمثل هـذه الـذكريات  

فكيف إذا توصل العلماء إلى تكوين الذكريات الصناعية وتسجيلها ثم تغذية المخ بهـا كهربائيـا 

أو كيميائيا ، حيث أن هذه الخبرات الصناعية ستكون أكثر حيوية من كـل مـا تقدمـه السـينما 

آرثـر -العالمية  لان هذه الخبرات الصناعية ستؤثر على كل الحواس ،يقول احد الكتاب نقلا عن 

انه سيصل بنا إلى قمـة وسـائل وأشـكال الترفيـه المعروفـة ، وان (  كاتب الخيال العلمي -كلارك

، ويتأمـل كـلارك -هذه العملية ستنجح في زرع خبرات خيالية أكثر واقعيـة مـن الواقـع نفسـه 

 لقد كثر التساؤل حول ما إذا كان معظم النـاس يرضـون عـن –بل هذا الاكتشاف فيقول مستق

حياة اليقظة التي يحيونها إذا ما كانت مصانع الأحلام يمكنها أن تلبـي جميـع رغبـاتهم مقابـل 

بضعة قروش هي تكاليف الكهرباء  ومصانع الأحلام التي يتحدث عنها هي مخـازن الـذكريات 

    للشـخص أن يختـار مـن بينهـا عـالم الأحـلام الـذي يحـب أن يعـيش فيـه،الجاهزة التي يمكـن
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أحلام تكون بالنسبة له أقوى من الواقع وإذا نجحنا في زرع ذكريات في مخ الإنسان فهل نصل 

  ١)إلى امكان نقل ما في مخ إنسان من ذكريات إلى مخ شخص آخر ؟ 

ومـن هنـا نفهـم طبيعـة إن شخصية الإنسان وليدة ذاكرتـه وذاكرتـه وليـدة دماغـه 

  .العلاقة والمقاربة بين الدماغ والشخصية  

     

    

   

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ١٥٢هذا العالم العجيب ص-  ١
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  الكمبيوتر-الدماغ - ٣

حينما نعود إلى النصف الأول مـن القـرن العشريـن حيـنما دخلـت السـيبرناطيقا إلى 

،نجـد أن ١٩٤٨في باريس عام -سيبرنتيكز-  الذي عنوانه- نوربرت فينر-أوربا عن طريق كتاب 

 المجال الكامل لنظرية التحكم والاتصال في الآلة والحيوان على - للسيبرناطيقا هوتعريف فينر

  .-السواء 

لقد كانت هذه  هي البداية الحقيقية لدراسـة التشـابه بـين عمـل الجهـاز العصـبي 

ـه  ـال  في كتابـ ـويس لوفينيـ ـيبرناطيقا لـ ـرنسي في السـ ـها الباحــث الفـ ـد لخصـ ـبات وقـ –والحاسـ

  :إلى هذا التشابه بالقول حيث أشار -السيبرنتية

 بنية الجهاز العصبي عند الإنسان وذاكرات بعض الآلات الحاسبة بشـكل حلقـات -(

  .مقفلة ليستنتج منها أن حلقات الجهاز العصبي هذه هي مركز الذاكرة 

بنية قاع البطـين الرابـع في الـدماغ وبنيـة آلـة معقـدة للتعـرف إلى شـكل الأحـرف -

 في -الشـكل-وأيـا كانـت أحجامهـا لاسـتنتاج طريقـة تكـون مفهـوم الطباعية أيا كان بروزها 

  .الدماغ 

حالات الشفاء التي تمت عن طريق الصدمة الكهربائية وإصلاح آلات حاسـبة  عـن -

طريق تحريضات  ترسل كيفما اتفق ليستنتج منها  وجه الشبه بـين حلقـات الآلات الحاسـبة  

  .١ )وحلقات الدماغ  

 إلى أوجه شبه أخرى بين آليات الكترونيـة  ١٩٥١يبرناطيقا عام وقد أشير في مؤتمر الس

  .وبنيات دماغية حول الآلات الحاسبة والفكر البشري 

ـا ـابهات عمومـ ـداياتها إلى التشـ ـة في بـ ـيبرناطيقا الدوليـ ـؤتمرات السـ ـلت مـ ـد توصـ   وقـ

 أو بين العمل داخل الجسم البشري عـبر المـخ وبـين إدارة الأعـمال الآليـة عمومـا لأي مشروع

  مصنع حيث أكـدت هـذه المعلومـات  أن الجسـم الإنسـاني يتلقـى فيـه المخـيخ مـن الـدماغ

   

                                                 
  ٧السيبرنتية ص-  ١
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وهـو يتلقـى دومـا عـن طريـق أعصـاب التقبـل الـذاتي  (تعيين الحركة التي يجب القيام بهـا 

وضع الجسم بالنسبة إلى الخط العمودي،ويحضر انطلاقا مـن هـذه المعطيـات  معلومات عن

لى العضلات لـكي تـتم الحركـة دون أن تـدخل  خلـلا في تـوازن الجسـم  الأوامر التي يصدرها إ

   .١)فالمخيخ عضو سيبرنتي 

لقد اسـتطاع علـماء السـيبرنتية أن يشـبهوا كثـيرا مـن الأفعـال الفيزيائيـة بـالظواهر 

الفسيولوجية للجسم الحي حتى الغوا مفهوم الغريزة حيـنما صـنع احـد العلـماء آليـة تقلـد 

مفاهيم نفسـية عنـدما وجـدوا نظريـة الارتكـاس المشروط باعتبـاره ظـاهرة الغريزة ، وألغوا 

فيزيولوجية ، كما رفضوا مفهوم انتقال السـيال العصـبي بنـاء عـلى مفهـوم نـفسي باسـتخدام 

تصور فيزيائي عن تكوين موجة كهربائية عبر سلك حديدي  يغمس في حـامض آزوتي  مكثـف 

هربائية تسري مـن هـذا الطـرف إلى ذاك  ، ثم في حامض آزوتي مخفف حيث تولدت موجة ك

ثم ألغوا فكرة أن المراكز العصبية هي التي تحكم العروق في انتظام السيال الـدموي بتجربـة 

  .فيزيائية لإدخال الماء في أنبوب مطاط على دفعات متوالية حيث تحول إلى تيار متواصل 

عقـل الـبشري واسـتنتاج وأخيرا تحدثوا عن إمكانية تفسـير العمليـات المنطقيـة في ال

 التـي تعمـل بوصـفها آلات -آنذاك-تستطيع الآلات الحاسبة اليوم ( نظريات منها حيث قالوا 

مفكرة ان تجري آليا جميع  العمليات المنطقية  التي يجريها العقل البشري ، وخاصـة عمليـة 

اء الهندسي مـثلا بناء نظرية استنتاجية  فيجب عندئذ التسليم بان الاستدلال الاستنتاجي كالبن

  ٢)لا يفترض نشاط قوة من قوى العقل كالتي تسمى الذكاء مثلا

لقد كانت هذه الصورة للتشـابهات بـين الـدماغ والآلـة الحاسـبة في منتصـف 

  القرن العشرين في أوربا وأمريكا ، أما في الاتحاد السوفيتي فقد تجاوز الفكر الفلسـفي

   

                                                 
  ٢٧ن م ص-  ١
  ١١٥ن م ص-  ٢
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إن السؤال الجوهري  (ر فيه العلماء السوفييت يقول الفكر العلمي إلى توجيه سؤال كان يفك

هل تستطيع هذه الآلات  : الذي برز نتيجة مولد العقول الآلية الجديدة  ذات السرعة العالية 

  .١)أن تحل محل تفكير الإنسان ؟ وإلى أي مدى  يمكننا أن نجعلها تفكر؟ 

طمـوحهم في هـذا وفي سبعينات القرن الماضي وقف حدود تفكـير العلـماء الـروس و

إن باستطاعة الآلة أن تحسب وتفكر أسرع مـن الرجـل العـادي بمائـة أو ( المجال عند القول 

عشرة آلاف أو مليون مرة ، لكن لا يمكنها أن تفكر بشكل خـلاق ، فـذاكرتها  التـي تمثـل  كـل 

 قررها أيضـا معلوماتها ، إنما  يقدمها إليها الإنسان ، والطريقة التي تعمل بها هذه الذاكرة قد

الإنسان ربما تكون عكازة رائعـة للإنسـان ولكـن لـيس هنـاك عكـاز في العـالم يسـتطيع المشي 

  .٢)بمفرده 

أن دودة الأرض لـديها مـن العقـل أكـثر مـما -إنهم يعتقدون كما عبر احد علمائهـم 

 ، ولهذا نراهم يحاولون الاسـتفادة مـن مجـال الـتحكم الالكـتروني عـن-يمكن إعداده لأي آلة 

  .طريق بعض الدراسات  البيولوجية حول نظم التحكم في الجسم الإنساني 

من هنا كانت دراسات العلماء السوفييت تقوم على هذا التشابه وهكـذا وجـدناهم 

فالسـيبرناطيقا علـم يشرح فيـه الفسـيولوجيون (  بـالقول -السـيبرنتية-يعرفون السـيبرناطيقا 

ه  المهندسون للفسيولوجيين كيـف تسـير الحيـاة ، للمهندسين كيف يبنون الآلات ، ويشرح في

هل يمكن : وكلما ناقش الناس السيبرناطيقا فإنهم سيتوقفون حتما عند السؤال الغامض التالي 

  .٣)أن تصبح الآلات ماهرة إلىحد أن تتعلم كيف تفكر ؟ 

                                                 
 ١٤فيم يفكر العلماء السوفييت ص-  ١
  ١٨ن م ص-  ٢
  ٨السيبرناطيقا في داخلنا ص-  ٣
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أن الوظائف الحيوية لكائن يتم تنظيمهـا أيضـا (لقد تأكد من خلال دراسات العلماء 

أوتوماتيا وعلى مستوى الخلايا تتمثل وحدات التحكم في التراكيـب الجزيئيـة المحكمـة ،التـي 

يمكن رؤيتها تحت المجهر الالكتروني وأي خطا في التركيب يؤثر على العمليات الكيمائية داخل 

والتشـغيل  ..إن جهاز التنظيم مرن للغايـة ....الخلية وهذه بدورها تؤثر في الأشكال الجزيئية 

الاتوماتي داخل الخلايا إذا استخدمنا التعبير التكنولوجي ،يتم ضبطه باستمرار لضمان التطابق 

الامثل مع ظروف التشغيل وبفضل ذلك يستطيع الكائن أن يعدل نفسه بسرعة مع الظـروف 

ويوجـد بـداخلنا مائـة  ...المتغيرة ويحافظ على عملية البناء الخلوية عنـد المسـتوى المطلـوب 

   .١)يون جهاز أوتوماتكي دقيق من هذا النوع مليون مل

لا شك أن من أكثر المشابهات بين الدماغ والآلة الحاسـبة سـيبرناطيقيا هـو اكتشـاف 

مفهوم التغذية العكسية التي كانت معروفة في الآلات منـذ زمـن بعيـد، ثـم تـم اكتشـافه في 

 أساسـية مـن سـمات جهاز تحكم مماثل في المخلوقات الحية حيث تطور هذا الجهـاز كسـمة

الأجهزة الحية فالتغذية العكسية هي التي تنقل المعلومات عن نتائج فعل مـا إلى مركـز مـن 

مراكز التحكم تساعد الحيوانات على تكييف نفسها مع الطبيعة المتغـيرة دومـا وبمعنـى آخـر 

  .تساعدهم على الحياة والتكيف المناسب لدوامها

لعكسية بين الحياة والآلة من خـلال أسرار تركيـب ووجد العلماء اختلافا في التغذية ا

الكائنات الحية ووظائفها ، حيث أن الجهاز العصبي المركزي يتم إعلامه عـن طريـق الأعضـاء 

الحسية بنتائج فعل ما وهو قادر على الحكم على تأثيراته وبـدون ذلـك لـن يسـتطيع الكـائن 

يبدو انه قبـل (ناطيق الأعصاب ما يلي مطلقا أن يعود إلى سلوكه الطبيعي ويستنتج عالم سبير

القيام بفعل ما ،يقوم المخ بتشييد عملية آلية لتقـدير نتيجـة الفعـل المتوقعـة ليـتم مقارنتهـا 

  ).بالنتيجة الفعلية

                                                 
  ٤٣م ص. ن١
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إن مستقبل الفعل هذا لا يبقى عند حدود مقارنة برنامج العمل وتنفيذه آليا،بل انه 

 ويتصرف المخ على أساس هـذه المعلومـات ،فـإذا يقدم للمخ تقارير بان كل شيء على ما يرام

يـتحكم في _مسـتقبل الفعـل_ حدث لأي سـبب أن الحركـة لم تحقـق النتيجـة المطلوبـة فـان

الموقف ويعيد الأمور إلى مجراها الصحيح، إن العملية الآليـة تمـارس تحكمهـا في المنعكسـات 

 المعلومات الواردة من أعضـاء موجهة إياها الوجهة الصحيحة لإنجاز النتيجة اللازمة ،وتتجمع

حسنا وعضلاتنا عند مستقبل الفعل ويقوم الأخير بمقارنـة البيانـات الـواردة إليـه مـن أجهـزة 

استقبال الجسم مع القيم المطلوبة ثـم يحـدد مـا يجـب ضـبطه حتـى يحقـق العقـل غرضـه 

 وجـه أو آليـة التخمـين قـد_مستقبل الفعـل _إن اكتشاف (وهكذا يقول العلماء السوفيت ..

الضربة الأولى للنظرية التي تعتبر العقـل جهـازا سـيبرناطيقيا عاديـا لا يختلـف إلا نـادرا عـن 

  )ولكن ما خفي كان أعظم _الذكية _نظائره الآلية

على أن الاختلاف الأكثر وضوحا بين المخ البشري والحاسبات الالكترونية وكما تحـدث 

و الصدغي التي تثار كهربائيا ويحـدث فيهـا هي في الذاكرة فالعض_الفسيولوجي الكبير بنفيلد

تذكر لحالات معاشة سابقا في الذاكرة لا تعني أنها تشكل ذاكرة وأرشـيفا،لان هـذه النصـوص 

تدير الشريط فقط داخل الرأس حيث تنتقل إلى مكان آخر لذاكرة الماضي ،ويستنتج من هـذا 

 على مخزن ذاكرة خاص مثـل الآلـة المخ البشري لا يحتوي(الاختلاف بين ذاكرة الآلة والمخ أن 

إن كل جهاز استقبال لمؤثر خارجي عند الرجل لـه عـلى مـا يظهـر مخـزن ذاكـرة )الالكترونية 

محلي خاص به ويتذكر عقلنا الاحساسات البصرية واللمسية أو الحركية منفصلة عـن بعضـها 

  .البعض

ة والمـخ أيضـا لقد وجد منذ بضع سنين أن الخلايا العصبية تشبه مغناطيسيات صغير

 عنـد -إدارتهـا–قد يكون مخزنا للتسجيلات الدقيقة التـي يمكـن حفظهـا المـدة المطلوبـة ثـم 

  .الطلب
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 مليـون خليـة ١٤،٠٠٠ إن المـخ يتكـون مـن  (أما سعة التخـزين فتقـول المعلومـات

مليون منها فقط تستطيع أن تستبدل المعلومات من تلقاء ذاتها ، ١٠،٠٠٠عصبية ولنفترض أن 

 رقم ثنائي في الثانية ، فإذا ١٤ف أن سعة حمل المعلومات عند الخيط العصبي تصل إلىومعرو

 ١٤،٠٠٠أخذنا كل هذه الخيوط في الاعتبار  كان معنى ذلـك أن عقلنـا يسـتطيع أن يسـتقبل 

مليون رقم ثنـائي مـن المعلومـات في ثانيـة واحـدة ، أن هـذا  الـرقم سـيتحول في فـترة زمنيـة  

 رقم فلكي ، ويظهر  أن سعة تخزين العقل البشري اكبر من سعة تخزين  سنة إلى٦٠متوسطها 

آلة تخزين المعلومات بمليون مرة ، كيف يكون المخ هذه الوفرة مـن البيانـات وكيـف يعـرف 

  .١)المكان الذي يبحث فيه عن المواد اللازمة له

 إن من عجائـب الحفـظ في ذاكـرة المـخ أن الحقـائق والظـواهر لا يمكـن حفظهـا في

الذاكرة منفردة ، بل في علاقة مع بعضها البعض ، وتحافظ  ذاكرتنا لا على ذكـرى لـون البحـر 

فحسب بل على برودته أيضا وطعم رذاذ الملح والشمس وهي تتلاعب فوق أمـواج يـوم حـار 

والممر الفضي لضوء القمر وهو يمتد  بعيدا في الأفق عندما يأتي في المسـاء ، ويـتم حفـظ كثـير 

  .ئق في علاقتها بسياق الكلام من الحقا

لقد توصل علماء السيبرناطيقا إلى تأكيد حقيقة أن الآلة مهـما تقـدمت وأسرعـت في 

حساباتها وزادت  من خزينها تبقى في أحسن الأحوال آلـة  مفكـرة ، ولاشـك أن المسـافة بـين 

د حيوان قادر على التفكير والوعي كبيرة ، فبعض الحيوانات  تظهر بقايا التفكير إلا انه لا يوج

التصرف الواعي الذي  يتطلب نشـأة  اتجـاه محـدد نحـو الأشـياء والحـوادث لا مجـرد إدراك 

 لابد أن يعالج بهذا المفهـوم -المفكرة-إن مسألة الآلات (سلبي للبيئة ويقول السيبرناطيقيون  

 افتقـرت العريض فإذا  استطاعت أن تكون رأيا عن السؤال  إذن هي تفكر مسـتقلة ، أمـا إذا

  ٢) فإنها ستظل عديمة التفكير -الأنا-إلى هذا 

                                                 
 ٩٥ن م ص-  ١
  ٣٢٠ن م ص-  ٢
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وإذا أخذنا رأي الفسيولوجيين بالمقاربة بين الـدماغ والحاسـب الالكـتروني وردودهـم 

على وجهة نظر السيبرناطيقيين الذين يقولون بالتشابه الكبير بين عمل كل منهما حتى وصـلوا 

 هذه المشابهة اعتمادا عـلى أسـس فسـيولوجية إلى مرحلة الآلة المفكرة ، فإننا نراهم يرفضون

  :الدماغ حيث يقولون 

على تشبيه علماء ... لا يوافق بعض عمالقة فسيولوجيا الأعصاب وعلماء التشريح-١( 

السيبرناطيقا اللحاء المخي بالحاسب الالكتروني ، لأنهم يقولـون أن كثـيرا مـن وظـائف اللحـاء 

ديـه أكـثر الحاسـبات الالكترونيـة تطـورا ،وانـه لا تصـدر المخي في الإنسان أكثر تعقيدا مما يؤ

خبرات  شاعرة عن كل الوظائف التي يؤديها المخ ، لكن تصدر هذه الخبرات عـن بعـض تلـك 

الوظائف ولا نزال نجهل الظروف التي تتوفر حين توجد التغيرات العصـبية في اللحـاء وتـؤدي 

نا بعمل المخ الإنسـاني فـلا أسـاس لتشـبيهها إلى الخبرة الشاعرة ، فإذا كان هذا هو مقدار جهل

  .بالحاسب الالكتروني 

 نعم يستطيع الحاسب تذكر حوادث ماضية طبق برنامج موضوع لأنه قادر عـلى -٢

خزن معلومات واستخدامها عند الحاجة ، لكن ذكريات الحاسب منفصلة ومنعزلة ووحـدات 

 أما التذكر الإنساني فليس له مكان  الذكريات في الحاسب محصورة في مكان محدد في الجهاز ،

  .محدد في المخ ، بل هو عملية جشتالطية دينامية معقدة لا شبه لها بتذكر الحاسب 

يعترض بعض علماء التشريح على علماء السيبرناطيقا في موقفهم من امكان  تفسـير كـل -٣

 قوانين علم الطبيعـة ، يقولـون أعمال الكائن الحي تفسيرا آليا أو رد قوانين علم الأحياء ردا كاملا إلى

أولا لا يمكننا التنبؤ بيقين بحوادث المخ فقد يؤدي تركيب تشريحي معين في المخ وظيفة غير الوظيفة 

التي اعد لها ، وليس الأمر كذلك في الحاسب  ويقول علـماء الـتشريح ثانيـا أن الحاسـب يقـوم حقـا 

  ذه الطريقـة تختلـف عـن الطريقـة الديناميـة بوظائفه بطريقة دينامية وليست آلية بحتة ، لكن هـ

  التي يعمل بها المخ الإنساني لأن هذا تلعب في أدائه ووظائفه عدد من العناصر الغريبة على تصـميم

  



 

 
٦٣

الحاسب ، نقصد عنصر الوراثة ودور التطور والتكيف الذاتي الـذي ينطـوي مـثلا عـلى إصـلاح 

  ١)لكائنات الحية تعقيدا في هذا المضمار ذاتي لعضو تالف ، بينما الحاسب لا ينافس اقل ا

وعلماء النفس الفسيولوجي يحاولون عقد مقارنـة مبـاشرة بـين الحاسـب الالكـتروني 

الفيزيائيـة ، حيـث نـرى احـد -والجهاز العصبي بشكل عام لا ينزلون إلى التفاصيل الكيميائية

ات الالكترونيـة ليس مـن الصـعب أن نجـد أن مختلـف الحاسـب( العلماء يقول في هذا الصدد

تقابـل الجانـب  input circuitsذات مظاهر عامة واحدة ، فهي جميعا ذات دوائر مستقبلة 

تماثل الجانب الحـركي  output circuitsالحسي من الجهاز العصبي ، وله أيضا دوائر مصدرة  

للجهــاز العصــبي  وفي الحاســبات الالكترونيــة البســيطة نجــد أن الإشــارات الصــادرة تضــبطها 

الإشارات الواردة مباشرة ، وتعمل بشكل يماثل المنعكس البسيط في الجهاز العصبي ، ولكن في 

الحاسبات المتطورة  نجد أن الإشارات الصادرة يحددها الإشارات الواردة والمعلومات التي تـم 

  اختزانها  في الحاسب من قبل ، وهذا  مرادف للآليات المنعكسة الأكثر تعقيدا للجهاز العصبي

ثم بتطوير الحاسب يضاف إليه وحدة تسمى وحدة البرمجة تحدد تتـابع عمليـات الحاسـب 

وهذه الوحدة تعتبر مرادفة لآليات مخ الإنسان التي تمكننـا مـن أن نوجـه انتباهنـا إلى فكـرة 

معينة ثم إلى فكرة معينة أخرى ،وهكذا إلى أن ننتهي إلى سلسلة من الأفكـار المركبـة ،فـنحن 

م أجهزة الحاسب الالكتروني وبخاصة تلك التي تختزن فيها المعلومات التي تـم نعرف أن معظ

استدعاؤها فيما بعد، لها مركز للسيطرة يسمى وحدة البرمجة توجه انتبـاه الأقسـام المختلفـة 

ـاز الشــبكي  ـه ،ومــن المحتمــل أن يكــون الجهـ ـة فيـ ـة مختزنـ في الحاســب إلى معلومــات معينـ

reticular system العصبي المركزي للإنسان يعمل بنفس الطريقة التي تعمـل بهـا  في الجهاز

  ٢)وحدة البرمجة في الحاسب الالكتروني 

                                                 
 ٤٩-٤٨ في النفس والجسد ص-  ١
  ٧١١ص . علم النفس الفسيولوجي ٢



 

 
٦٤

ـدماغ  ـين الـ ـة بـ ـكلية والوظائفيـ ـة الشـ ـن المقارنـ ـيولوجيون عـ ـدث الفسـ ـذا يتحـ وهكـ

  .والحاسب الالكتروني 

يوتر، إن تعدد الأفكار والفلسفات التي ترفض رد الإنسان إلى الآلة، والدماغ إلى الكمب

ويمكن وصفه بأنه خارق للطبيعة لأنه يتجأوز آلياتها  جعل الإنسان يبدو اكبر قيمة من ذاته ،

الفيزيأوية والكيمائية ،وحينما ظهرت الخـوارق الباراسـيكولوجية ولم تسـتطع كـل النظريـات 

وئها والقوانين الفيزيائية والكيمائية تفسيرها مع تأكيد حصولها الخارق للعادة أعيد النظر بضـ

في تعريف الإنسان، فليس هو كائن حيـواني طبيعـي لأنـه يتجـأوز طبيعتـه بممارسـته مسـائل 

تتجاوز معطياتها، وإذا كان العقل والتفكير والكلام قد حددا تفرد وضعه بين الحيوانات إلا أن 

أننا لا هناك ما هو أكثر فيه ،وإذا كنا نبتعد عن التفسيرات الروحية والدينية والميتافيزيقية إلا 

نستطيع حتى بمعطيات العلم التجريبي المعاصر الذي لم يسبق له أن وصله، يقف عاجزا عـن 

تفسير الظواهر الخارقة التي يأتي بها الإنسان عبر التأمل واليوغا والصـوفية وغيرهـا كـل هـذا 

ان طرح مبدأ تفسيريا جديدا لا لتشبيه الكمبيوتر بالإنسان وإنما ليتجاوز حتى معطيات الإنسـ

  .الطبيعية أيضا

لقد طرحت مفردات جديدة لتفسير قـدرات الـدماغ الـبشري بـدءا مـن المـادة الحيـة 

 مـا -الخـارق الـذي يمارسـه مـن هـذه المفـردات_ الاستثنائي _وخلاياه إلى النشاط غير الطبيعي 

إن أسـاس عمـل الـدماغ الـبشري هـو (حيث يقول بعض الباحثين فيهـا .سمي البايوالكترونيكس

فعالية البايوالكترونية والتي تمكنه من القيام بوظائف شديدة التباين تمتـد مـن سـيطرته هذه ال

شبه المطلقة على معظم فعاليات المنظومة البايلوجية والفسيولوجية للإنسان، إلى عمله كنظـام 

تفكير بالغ الدقة ينجح بواسطته هـذا الإنسـان في التفاعـل مـع البيئـة المحيطـة بـه ،نجاحـه في 

مل مع ذاته كوحدة منفصلة عن بيئته ،إلا أن هذه الفعاليـات البايوالكترونيـة التقليديـة لا التعا

  علاقة لها بما يحدث في الظاهرة الباراسيكولوجية بسبب مـما هـو بشري فيها،فالقابليـة الخارقـة

  



 

 
٦٥

تي أساسها هو بايوالكتروني إلا أن هذا الأساس يختلف عن ذاك الذي يميز الفعالية الدماغية ال

ينتج عنها التفكير وباقي العمليات العقلية، والاختلاف هنا هو شبيه بـذاك الـذي يجعـل مـن 

الكمبيوتر يختلف عن جهاز الراديو مثلا ، إن العقل هو احد فعاليات الـدماغ الـبشري ،وهـذا 

يعني أن أساس عمل هذا العقل هو بايوالكتروني أيضـا،لذلك فمـن الممكـن النظـر إلى العقـل 

عـلى انـه المشـابه البـايلوجي للعقـل الالكـتروني الـذي اصـطلح عـلى _ماغ الـبشري عقل الد_

تسميته بالكمبيوتر،وإذا كان الكمبيوتر يستند في كيفية عمله إلى المنظومة الالكترونيـة  التـي 

ـترونكس ـوانين الالكـ ـا قـ ـة -تحكمهـ ـتغاله إلى منظومـ ـتند في اشـ ـل  يسـ ـإن العقـ الالكترونيات،فـ

، فالبــايوالكترونكس -الالكترونيــات الحيويــة - البــايوالكترونكس الكترونيــة أســاس عملهــا

bioelectronics هو العلم الذي ينظر إلى عمليات الـدماغ عـلى أسـاس مـن كونهـا فعاليـات 

الكمبيـوتر ، إلا أنهـا –الكترونية شبيهة بالفعاليات التي تجـري داخـلا مـن الـدماغ الالكـتروني 

جزاء الالكترونية  التي يتشكل منها الكمبيوتر  ولكن مـن تختلف عنها بكونها لا تتكون من الأ

الأجزاء البايوالكترونية ، أي من مادة حية بمقدورها  القيام بفعاليات شبيهة بتلك التـي تقـوم 

بها الأجزاء الالكترونية المكونة للكمبيوتر ، وإذا كانـت هـذه الأجـزاء مـن المـادة الحيـة تقـوم 

م به الأجزاء الالكترونية  التقليدية المألوفة فإنها تشـابهها أيضـا بهكذا فعاليات مشابهة لما تقو

  .١)في كونها لا تحتاج حجما كبيرا يستوعبها بأعدادها المعدلة

  إن دعاة هذه النظرة يرفضون التعامل مع الدماغ البشري عـلى أسـاس كونـه 

ئيـة أو لا أكثر من أعـداد هائلـة مـن الخلايـا العصـبية تتشـابك بينهـا بعلاقـات كيميا

فيزيائية، ويعتبرون أن هذه النظرة محـدودة للغايـة ولا يمكنهـا أن تـفسر –كيميائية 

  تعقيدات الفعاليات الدماغية المسؤلة عن التفكير وباقي الوظائف والظواهر العقلية، 

  

  

                                                 
 ١٥-١٤ظواهر الخارقة صحقيقة ال-  ١



 

 
٦٦

ويعتبر أن علم الأعصاب والتشريح لا يعطي كل الحقائق لأنه أصـلا لا يتعامـل إلا مـع أجـزاء 

  .ن الدماغ البشري متوهمة م

إن المشابهات بين الطاقات الخارقة الباراسيكولوجية مثل توارد الأفكار يجعـل القـول 

إن ( بان الدماغ الإنساني مشابه جيد للكمبيـوتر سـواء  مـن حيـث النشـاط أو أسـاس العمـل

ا النظر إلى قابلية خارقة من مثل توارد الأفكار على أساس من زاوية النظر هذه كفيـل بجعلهـ

تتمظهر على أنها لا أكثر من المشابه البيولوجي لجهاز الراديو والتلفزيون أو غـيره مـن أجهـزة 

  ).البث والاستقبال 

ويذهبون إلىحد التساؤل من هو المتشابه هل يكون الكمبيوتر غير مشابه اصطناعي 

الاتصـال للعقل البشري وهل يكون الراديو غير مشابه اصطناعي لقابلية الدماغ الخارقـة عـلى 

غير التقليدي ويبنون هذا التشابه على الادعاء بان الالكترونيات البايولوجيـة هـي المشـابهات 

والفعاليـات البيولوجيـة ويضـيفون أن عـدم وجـود ترانزسـتورات ودوائـر .الإنسانية للأجهـزة 

 داخـلا مـن دمـاغ الإنسـان لا يحـتم عـدم  microchips-رقائق مجهرية- وشرائح icمتكاملة 

يز هذا الدماغ بالقابلية على القيام بفعاليـات مشـابهة للفعاليـات الالكترونيـة التقليديـة التم

quuuuasi-electroic.   

  إن تشريح الدماغ البشري بحثا عـن هـذه الأجـزاء والـدوائر الالكترونيـة لا يمكـن  أن يقـود 

 الكترونية طالمـا اسـتحال عـلى إلى ضرورة الاستنتاج  بان لا قابلية لهذا الدماغ على القيام بأية فعاليات

القائم بهذا التشريع التقاط وتجميع أي من هذه الأجزاء والدوائر ، إن الاستمرار في النظر إلى الفعالية 

الالكترونية على أنها مرتبطة حتما بأجزاء ودوائر علم الالكترونيات التقليدي لا يمكن أن تكون مستندا 

  احـتمال بـان  تكـون قابليـات الـدماغ الـبشري مسـتندة إلىإلى أي دليل موضوعي طالمـا كـان هنـاك 

  



 

 
٦٧

إن البايوالكترونيات هي أساس  ...فعاليات الكترونية تقوم بها مكونات من ضمن مادته الحية 

  ١)عمل كل فعاليات الدماغ سواء المألوفة منها أم الخارقة  

 مـادة حيـة عـلى ويفسر هؤلاء الفعاليات  البايوالكترونية للدماغ بإرجاعه إلىأن فيـه

درجــة عاليــة جــدا مــن التعقيــد مــما يســمح بتكــون هكــذا فعاليــات أساســها هــو النظــام 

البايوالكتروني بمفرداته  وأجزائه ودوائره التي لا تشابه على الإطلاق بينها وبين مفردات وأجزاء 

كل متكامـل ودوائر النظام الالكتروني  التقليدي إلا في النتائج التي تنجم عن تفاعلها وعملها ك

،وان كل ماله علاقة بنشوء القابليات الخارقة عنـد الإنسـان يـؤثر بصـورة رئيسـية عـلى مـادة 

الدماغ الـبشري التـي بإمكانهـا الإفـادة مـن هكـذا تـأثير  بمـا يجعـل منهـا تغـير مـن نظامهـا 

البايوالكتروني  التقليدي إلى منظومـة جديـدة هـي المسـؤلة عـن ظهـور هكـذا قابليـات غـير 

سوف يؤدي إلى  -التقليدية-ة ، وان هذا الإخلال في نظام عمل المنظومة البايوالكترونية تقليدي

إعادة تشكيل مفرداتها وذلك في محاولة بهذه المنظومة للدفاع عن نظامهـا الـداخلي في وجـه 

  .التغيرات المفاجئة التي سببتها هذه التقنيات 

لكترونية قد ينشـأ لا عـن اخـتلال إن الاختلال الحادث في نظام عمل المنظومة البايوا

متعمد إحداثه ، وذلك عن طريق ممارسة أي مـن التقنيـات التـي بوسـعها إحداثـه فحسـب، 

ولكن قد يكون هـذا غـير متعمـد الحـدوث ، فقـد ينشـأ هـذا الاخـتلال نتيجـة لتـأثير بعـض 

ة غـير المؤثرات التي بمقدورها إحداثه والتي تنجم عن تعرض أفراد معينين ذوي مـادة دماغيـ

 قـد accidentalتقليدية لحوادث معينة أو اجهادات غير مألوفة ،إن هذا الاخـتلال  العـرضي 

ينجم أيضا عن بذل مجهود غير طبيعي اثر التعرض لضغوط معينة أو نتيجـة لتنـاول عقـاقير 

  .خاصة

                                                 
  ٢٠ن م ص-  ١



 

 
٦٨

إن البايوالكترونكس هو أسـاس اشـتغال الفعاليـات الدماغيـة وهـو أسـاس لا يمكـن 

يحيا بالبداهـة إلا أن تقنيـة الـتشريح هـي ليسـت الوحيـدة التـي يسـتحيل الكشف عنه تشر

ـدماغ ،  ـة للـ ـادة الحيـ ـن المـ ـتروني داخــلا مـ ـذا نظــام الكـ ـن وجــود هكـ ـق مـ ـدونها التحقـ بـ

فالبايوالكترونكس بأساسه المرتبط بحيـاة الـدماغ وعـدم موتـه يحـتم عـدم اللجـوء للـتشريح 

بـا للولـوج إليـه عـبر تقنيـات معـاصرة تأخـذ  وصولا إلى التثبت من وجوده  ومع هذا يفتح با

بالاعتبار هذا الأساس الالكتروني  المشابه للغاية للأساس المميز للفعاليات الالكترونية التقليدية 

على قدر تعلق الأمر بنتائج  الفعاليتين على المستوى الماكروي والذي يجعل من الممكن جعـل 

لات المختبرية ما يحتم على كـل مـن يـروم القيـام هذه التقنية المعاصرة من الأجهزة والتسجي

  .بهذا التحقق التعلق بأمل كبير جدا في الوصول إلى هدفه المنشود 

 تتجـاوز معطيـات العلـم –كما يقولـون –وهكذا يطرح هؤلاء نظرية معرفة جديدة 

 التقليدي  وتتحدث عن أن الطاقة الخارقة الباراسـيكولوجية لا يمكـن أن تكـون بشريـة وأنهـا

تتواجد على مقربة من الإنسـان ولم يـتم تخليقهـا داخلـه مـن عندياتـه فهـي طاقـة خارجيـة 

  .وليست داخلية أو اللامرئية 

   بـأن عمـل المـخ١لقد سبق دعوة دعاة البايوالكترونكس دعوة فلسفية علمية تقـول

ـدماغ، هــذه ـة وطــرق ترتيبهــا داخــل الـ ـالقوة الالكترونيـ ـات يمكــن تفســيره بـ    في المعنويـ

ـا لا نعلــم كثــيرا عــن الالكترونــات الخاصــة بــالمواد العضــوية عامــة الــد   عوة تــذهب إلى أننـ

ـاس  ـلى أسـ ـيرها عـ ـن تفسـ ـذاكرة  يمكـ ـول أن الـ ـا نقـ ـة ولكننـ ـبية خاصـ ـا العصـ ـادة الخلايـ    وبـم

  وعدد الالكترونيات التي يحتوي عليهـا الـدماغ  والترتيبـات التـي يمكـن...شبيه بالالكترونيات 

  لعـدد الضـخم مـن الالكترونـات يكفـي مـن غـير شـك لاختـزان كـل مـا أن يكون عليها هذا ا

  يمكــن أن تعيــه الــذاكرة ، فكــل مــا يحــدث للإنســان يـمـر عــن طريــق حواســه إلى المــخ عــلى

  

                                                 
  ١٤٠وحدة المعرفة ص-  ١
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نحو يستطيع أن يؤثر في الكتروناته، فيحدث في ترتيبها تغييرا خاصا بهذا الحادث ويظـل هـذا 

على هذا النحو يمكن تفسير كثـير مـن خـواص ،ة الترتيب حتى نحتاج إلى إبرازه بعملية عكسي

  .  الذاكرة 

ولم تقــف المقاربــة بــين الــدماغ والكمبيــوتر عنــد حــدود العلــماء والمهندســين 

والفسيولوجيين ولا حتى عند السيبرناطيقيين ، بل وصل الأمر إلى الفلاسـفة المعـاصرين الـذين 

 كـان الفيلسـوف البريطـاني جـون ولمـا–يأخذون معطيات العلم الحديث وامتداداته الفكرية 

لويس قد كتب كتابا عن الإنسان ذلك الكـائن الفريـد قـد عقـد فصـلا  للعلاقـة بـين العقـول 

والمكائن ، حيث اخذ  على نفسه الدفاع عن فرادة الإنسان بمواجهـة كـل إمكانيـات  تقنيـات 

اره عقلا الكترونيـا الكمبيوتر والذكاء الصناعي وما إلى ذلك ، وهو يتحدث عن الكمبيوتر باعتب

هذا الكتاب عـن الإنسـان في ضـوء العلـم الحـديث وهـو أحـدث –، قد قال في مقدمة كتابه 

العلوم أي علم النظريات الجديدة في المادة وأساس الحياة الكيميفيزيائي فهل يـترك العلـم أي 

 متسع للعقل ؟ وهل يمكـن رد كـل وظيفـة إلى عمليـات فسـيولوجية وكيميائيـة في الأعصـاب

  والدماغ ؟فماذا يقول لويس في هذا الصدد ؟

إنه ينطلق من قول احد العلماء الذين يذهبون كل مذهب في مدح الذكاء الصناعي 

سيأتي مؤكدا اليوم الذي ستكون فيه المكائن باختبارات موضوعية أكثر ( ومستقلبه وطموحه  

خية تقريبـا أرقـى منـا ، ذكاء من الناس، وستكون كومبيوترات المستقبل في جميع الجوانب الم

وسنكون بالتأكيد قادرين على صنع نسخة الكترونية من الدماغ إلا أنها تعمل على نحو أسرع 

(١.  

في الحقيقة ربما كنا في وضع نصمم نوعا من الـذكاء (ومن قول عالم آخر طموح جدا 

 يجب السماح المتفوق ليحل مكاننا  كسادة للأرض ، وفي خمسين  عاما سنتجادل في ما إذا كان

  .٢)للكمبيوترات بالتصويت  

                                                 
  ١٦٦الإنسان ذلك الكائن الفريد ص-  ١
  ١٦٧ن م ص-  ٢
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ماذا نعني حين نقول إن الكمبيوتر يفكر ؟ هـل تفكـر ماكينـة تسـجيل ( ثم يتساءل

النقود المدفوعة ؟ وهل تفكر الآلة الحاسبة المنضدية ؟ أو المسـطرة الحاسـبة ؟ إن الحاسـبات 

يء حينا فهل ينبغي تستطيع أن تصنف وان تتبارى وان تقوم بمائة محاولة تصيب حينا وتخط

  أن تدعى جميع هذه العمليات تفكيرا؟

إذن لويس يبدأ من التفكير الإنساني لمناقشة مفردات الكمبيـوتر ومعطياتـه وذكائـه 

الصناعي ثم يقارن بين المنطق الاستقرائي الإنسـاني والمنطـق الاسـتنباطي للكمبيـوتر حيـث أن 

طق الاستنباطي لا يعطي إلا ما يوفره البرنـامج يتصف بالإبداع في حين المن ١المنطق الاستقرائي 

  .له فلا جديد فيه 

فالاستقراء  إن التفكير الاستقرائي هو الذي يولد العلم وهو ما لا يستطيعه الكمبيوتر،

يستند إلى الإلهام والخيال والتصور مما يساعد الشاعر على الإبداع والفيلسوف على النظرية ، 

ات أحيانا لأنهـا تصـور إبـداعي يتجـأوز المعطيـات الإحصـائية انه يعطي نتيجة من غير مقدم

  .الاستقرائية ذاتها ، إلى افتراضات جديدة 

ويشخص لـويس عمـل الكمبيـوتر بأنـه إذا غـذي بمعلومـات كاذبـة أو بشـكل غـير 

معقول فهو سيقوم بالاستنباط ويعطي استنتاجات خاطئة ، فاصغر طفل يفكر أكثر من أعقـد 

 فالكمبيوتر لا يعطي إلا ما خزن فيه ، انه لا يكتشف حقائق بل إن وصـف كمبيوتر ، وبالتالي

ساعة إنهـا تـوقظني السـابعة لدي أذكى –الكمبيوتر بالذكاء  ينطوي على صبيانية كما لو قلت 

  .والنصف

والكمبيــوترات  لا تتحــرك في عــالم الأدب لأنــه عــالم الغمــوض كــما أن تركيــب 

ا كانت صعوبة القيام بالترجمة والسـبب هـو أن أي الكلمات لديه لا معنى له  ومن هن

كلام يدلي به إنسان يجب أن  يفسر لكي يتطـابق مـع المعنـى الـذي يضـفيه هـو عليـه، 

   وأيدلوجيتـه وقيمـه الشخصـية واهتماماتـه يعتمد عـلى كامـل تاريخـه وقراءاتـهوهذا

  

                                                 
  ١٦٩ ن م ص-  ١
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ختار من بين المعـاني ووجهة نظره وكل هذه لا يمكن أن يغذى بها الكمبيوتر لتمكينه من أن ي

  .المتعددة لجملة ما المعنى المقصود منها

أما لو حاول الكمبيوتر كتابة قصيدة شعر فلن يستطيع أن يقول شيئا ذا معنى ، أمـا 

  .إذا طلب منه مقطوعة موسيقية فلابد أن نسمع منه ما يحبطنا بما يكفي

 موقـف أو في الواقـع لا إن الكمبيوتر لا يفهم المعنى والكمبيوتر لا يـدرك إطلاقـا أي

 بمصـالح ،  يستطيع حتى  أن يميز حقيقة ما ، لأن كل حقيقة هي بالنسبة لنا متشربة بمغزى،

بقيم ، بمخزون  مـن العـادات الاجتماعيـة ، والقـراءات والتقاليـد فللتفكـير الحقيقـي خلفيـة 

 بـل تنهـال ضخمة من التجارب الواسعة  ودرجات من الظلال غير المتصـلة بهـا اتصـالا خاصـا

  .منها إيحاءات مركز الانتباه  وما نعرفه ما كان ليصبح ما هو عليه بغير محيط دائرة الذاكرة 

وحتى الطفل الـذي في الثانيـة مـن عمـره يكـون متجـاوزا ( ويصل لويس إلى القول  

فعلا مدى الكمبيوتر وذلك ما إن  يستعمل أولى كلماته في النداء ويستطيع أن يميـز ويسـمي 

من الأشياء والسبب هو انه يستطيع أن يميز  الشيء في عدة منظورات ويتناوله ويدخلـه شيئا 

  .١)في أشياء أخرى في سهولة تامة  

ـول  ـث يقـ ـتيفن روز حيـ ـتاذ سـ ـول الأسـ ـويس بقـ ـهد لـ ـة ( ويستشـ ـار الأدمغـ إن اعتبـ

 كمبيوترات جزء من عملية اعتبار الناس مكائن يمكن السـيطرة عليهـا وبرمجتهـا واسـتخدامها

ببراعة ، تدخلها معلومات أولية ومنهـا تخـرج نتـائج ، واعتبـار الأدمغـة كومبيـوترات وإقنـاع 

النــاس بــان يعتــبروا أدمغــتهم كمبيــوترات، طريقــة مــؤثرة وقويــة للســيطرة عــلى المجتمــع 

واستخدامه ببراعة لأغراض محددة ،وهو مصيدة مساوية لمصيدة السلوك الحيواني التي تعتـبر 

  ).مجة وراثيا الناس  قرودا مبر

ـل  ـان كـ ـين يختلفـ ـدماغ العقليـ ـل الـ ـب وعمـ ـان تركيـ ـتيفن روز بـ ـتاذ سـ ـين الأسـ   ويبـ

  لا  ولا /الاخــتلاف عــن تركيــب وعمــل الكمبيــوتر ، فالــدماغ لا يعمــل وفقــا للجــواب بــنعم 

  
                                                 

  ١٨١ن م ص-  ١
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أو لكل وحدة الذي يعطي نتيجة يمكن التنبؤ بها ، والـدماغ يـربط خلايـاه بواسـطة /للبديل و

ة العصبية التي تحمل الدفعات العصبية ، تلـك التفرعـات التـي تتصـل  بعـدد تفرعات الخلي

هائل من العقد الشاملة الموجودة في كل خلية في نمط من الاتصالية  معقد جدا ، والمتغـيرات 

  .التي تختار الاتصالات غير قابلة للوزن بدقة ولا تقع ضمن حدود تنبؤ ممكن  

الحقيقـي يختلـف في ١ن تشيري من أن الـدماغ كما يستشهد لويس بقول الأستاذ كول

كل شيء تقريبا عن الكمبيوتر الالكتروني ، فالكمبيوتر  ليس مصمما وفق خطة مختلفة فقـط 

، بل لا ينفذ أية مهمة من المهمات الشبيهة بالدماغ والتي لها أهمية حقيقية ، والأدمغة هـي 

 تعمل بشـكل اسـتنباطي تكـراري ، وحدها التي تعمل  بشكل استقرائي أما الكمبيوترات فهي

أي تقـول  نفـس الشيء بكلـمات أو رمـوز مختلفـة ، والجهـاز المتفـوق  الـذي يملكـه الــدماغ 

الإنساني هو  لتكوين فرضيات ترفع الفهم إلى ما وراء كامل النظام الفطري أو الملازم والخـاص 

ذا مـا عملـت عـلى نحـو التي تبرمج لتتطابق مع نمط مقرر أو محدد سـلفا ، إلا أن الأدمغـة إ

عقلاني لا تخمن شيئا أبدا بدون أن تخضع ذلك التخمين  لاختبار تجريبي ، وهذه في الحقيقـة 

هي الصورة التي اتخـذت بهـا كـل خطـوة علميـة وفلسـفية وسوسـيولوجية في تقـدم الفكـر 

  .والعمل البشريين 

نـاس والمكـائن ويذهب لويس إلى تقرير حقيقة الفرق بين الدماغ والكمبيوتر وبين ال

إن حقيقة أن الناس هم ليسوا كالمكائن يمكن مع ذلك إثباتها بحقيقتين فقـط ، ( حيث يقول 

 تستطيع أن تقرر ، وأحيانا تقـرر ألا تسـتمر في الحركـة ، بـل تـدمر نفسـها -الماكنة الإنسانية-

رف هـذا عمدا ، كما أن حزنا عميقا يمكن أن يجرها في بطء إلى التوقـف، والعلـوم الطبيـة تعـ

 وهذا مـالا يحـدث  في الكمبيـوتر ، ثـم -تموت كمدا–اليوم ، وقد جرت العادة بأن تمس بأنها 

  ٢)إن الأخيرة لا تنتحر  

                                                 
 ١٨٣ ن م ص-  ١
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وهكذا ينهي لويس حديثه عن هذه العلاقة والتشبيه بين الكمبيوتر والدماغ والناس 

لى مـا هـو أدنى ، ليس إلا إنسانا متعذرا حقـا رده أو حفظـه إ( والمكائن بقول سيجموند كوخ 

من سيصر في حماسة على انه ماكنة ويكرس حياته العمليـة لمحاولـة إثبـات انـه ماكنـة ، وإذا 

صنعنا إنسانا آليا ناجحا تماما ، استطعنا  أن نتنبـأ في ثقـة بأنـه سيشـمئز مـن أي ادعـاء بأنـه 

   .١) من معنى ماكنة ، وبأنه سيخلق نظرية ليبرهن بها على انه كان إنسانا بكل ما في الكلمة
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  كهربائيا- فسلجة الدماغ-١
   انثربولوجيا-وزن الدماغ-٢
   هولوغرافيا - ذاكرة الدماغ-٣





 

 
٧٧

   البحوث العلمية معاصرة-الفصل الثاني
  

  فسلجة الدماغ كهربائيا   -١

الطبيعـة سـواء كانـت ذرة  ننظـر إلىحينما ننطلق من بديهيات الفيزيـاء المعـاصرة ل

صغيرة لا ترى بالعين ، أو كانت مجرة كبيرة أو عدة مجـرات لا تـحصى عـددا ، حيـنما ننطلـق 

الطاقــات الكهربائيــة والمغناطيســية والحراريــة والراديويــة  مــن هــذه البــديهيات لننظــر إلى

كيـب والمجموعـة مـن والصوتية والأشعة المنظورة وغير  المنظـورة وغيرهـا ، نجـد إن هـذا التر

أي أن الموجـودات كلهـا . …المسميات تميل إلى أن تعبر عن نفسها بأنها أما طاقة وأمـا مـادة 

وحينما ننطلق أيضا مـن بـديهيات الفيزيـاء  ..والوجود نفسه يظهر من خلال هذين الوصفين 

ن لهويـة المعاصرة وخاصة فيزياء الجسيمات الدقيقة نجد إن الطاقـة والمـادة إنمـا هـما شـكلا

 إذا مـا – الطاقـة –الشكل الطاقوي إلىواحدة وذاتية واحدة ،فالمادة تتحول من شكلها المادي 

كانت تتحرك بسرعة الضوء ، والطاقة إذا ما أبطأت عن سرعة الضوء إذا بهـا تتحـول إلى مـادة 

 إذن فهذان الشكلان يتبادلان المواقع في الوجـود حسـب درجـة الاهتـزاز و الذبذبـة والسرعـة

وعلى عملية التغـير هـذه و التفاعـل بـين كينونـة الطاقـة و كينونـة . الضوئية التي تظهر بها 

هي إحـداث تفاعـل وتـأثير فالمادة تقوم كل الصناعات التكنولوجية و الإلكترونية التي نبدعها 

. معين على شيء معين باستغلال السياقات القانونية العلمية التي تتحـرك بهـا الأشـياء بداهـة 

ذا ما أردنا البحث عن فيزيائية الجسـم الإنسـاني والقـوانين التـي تحكمـه ، والقـوانين التـي فإ

نستطيع من خلالها إحداث تأثير معين عليـه ، فعلينـا بـدءا أن نـتفحص قـوانين الطاقـة التـي 

تنتظم هذا الجسم وبالتالي الطاقة التي يمكننا أن نوظفها لإحداث هذا التأثير ، بمـا لا يحـدث 

  .ل أو فساد أو ضرر للطبيعة الخاصة المميزة للإنسان وجسده الحي ودماغه الرخوأي خل
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الحقيقة الفيزيأوية لجسم الإنسـان عـبر تحليلـه إلى مكوناتـه الذريـة  لو حاولنا فهم

% ٢آزوت و % ٣هيـدروجين و% ١٠كربـون  % ١٨أوكسـجين و %  ٦٥نم ١لوجدنا انه يتكون

ميات محدودة من البوتاسيوم والكبريـت والصـوديوم فسفور ، كما يتكون من ك% ١كالسيوم 

والكلور والمغنيسيوم والحديد وكميـة مـن اليـود والسـليكون والفضـة والـذهب ، ولاشـك أن 

حركة الإلكترونات في كل ذرة من هذه الذرات لها  طاقة كهربائية سالبة بمقابل شحنة موجبة 

لأولى في الجسـم هـي أرضـية كــل هـذه الطاقـة ا… للبروتونـات التـي تقـع في نـواة كـل ذرة 

وجود مواد مشعة بشكل طبيعي أيضا في الجسـم   ويجب أن نشير أيضا إلى.الطاقات اللاحقة 

 صغيرة من المواد المشعة توجد بشكل اعتيادي في الجسم البشري اأن آثار()٢البشري حيث تبين

غذائية التي نتنأولهـا وجود مواد مشعة بكميات ضئيلة في المواد ال ، ويرجع السبب في هذا إلى

، فعناصر الثوريوم والراديوم والرصاص المشعة يمكن كشفها عند معظم النـاس إذا اسـتعملت 

تقنية حساسة جدا و شديدة التعقيد ، ولكن معدل الجرعة الموجودة في الواقع واطئة جـدا و 

 واحـد في مـلي ريـم( آخر ، والرقم المنتقى عادة هو بالتأكيد اقـل مـن  متغيرة من شخص إلى

  ….) السنة 

جسم الإنسـان ، وهـي البـديهيات  وإذا ما انطلقنا من بديهيات الفيزياء الأخرى في نظرتنا إلى

ًكل جسم في الطبيعة يصدر إشعاعا كهربائيا مغناطيسـيا أي ضـوءا لكـن هـذا  الضـوء  ل٣التي تقول بأن ً ً ً

ظهـر هـذه الحقيقـة في حالـة يظل غير مرئي ما دامت درجة حرارة الجسم الـذي يصـدره منخفضـة و ت

ًتسخين قطعة معدنية حتى تحمى فتصدر إشعاعا غير مرئي دون أن يتغير لونهـا لكـن يمكـن الإحسـاس 

  بحرارة هذا الإشعاع في الهواء المحيط بقطعة المعدن المحماة والقريب منها ويسـمى هـذا الإشـعاع غـير

  

                                                 
   .٤١ العالم غير المنظور ص١
  ٩٩ الإشعاع والحياة ، ص٢
  ٥٧أسلحة القرن الحادي والعشرين ص-٣
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الأبـيض   يتحول لون المعدن الأحمر إلىالمرئي بالأشعة تحت الحمراء ، فإذا تابعنا التسخين أكثر

  .مزيج من كل ألوان الطيف الأساسية  أي إلى

كل جسم إشعاع كهربائي مغناطيسي، نجدها أوضح في لهذه البديهية الفيزيائية بان 

حالة الجسم الحي المتكون من خلايـا ،حيـث نجـد في رصـدنا لـه انـه يبـث إشـعاعا كهربائيـا 

 الذي هو المادة الأساسية للخليـة (١يوية الداخلية  فالبروتوبلازممغناطيسيا تعكس عملياته الح

فيه ذرات مشحونة بالكهرباء وتظهر هذه الكهربائية عند أي تغيير في نسيج من الأنسجة وفي 

حركة كل عضلة ومع كل ضربة من ضربات القلب ومع إفراز كل غدة في الجسـم ، كـل ذلـك 

  .ب من الأعصاب يظهر كجهد كهربائي يمكن رصده مع كل عص

وإذا ما دخلنا إلى تركيب الخلية الداخلي المتكون من سايتوبلازم ونواة  وغشاء الخليـة 

، فإننا سنجد أن جميع العمليات فيها تـتم عـبر جهـد كهربـائي ، فالغشـاء الخلـوي ذو النفاذيـة 

و كيميـائي أو الانتقائية بين الايونات داخل الخلية وخارجها حينما يستثار بـأي منبـه ميكـانيكي أ

 ٢ إن. كهربائي وتختل التوازنات بين الشحنات التي تحملها الايونات خارج الخليـة عـن داخلهـا ،

الخلية كالمواد الغذائية  وظيفة هذا الغشاء الخلوي هو السماح بمواد معينة منتقاة بالدخول إلى

 انـه يسـمح بمـرور ، ولا يسمح بمرور مركبات قد تكون ضارة بالعمليات الوظيفية السوية ، كما

 الخارج ،ولما كانت معظم أمـلاح الجسـم تتكـون مـن جزيئـات تنفصـل إلى مخلفات الخلية إلى

أيونات موجبة الشحنة وأيونات سالبة الشحنة لذا فان الغشاء الخلوي يقوم على تعـادل وجـود 

ف طـر هذه الشحنات على جانبيه فيسمح بالدخول والخروج لهذه الأيونات من طرف زائـد إلى

  ناقص لكي يتم التوازن الكيماوي الكهربائي المطلوب ، هذا العمل الـدقيق للغشـاء الخلـوي يـتم 

  

                                                 
  ٢٨٢اء بالتنويم ، ص    الشف-  ١
  ٢٨٢ الشفاء بالتنويم ، ص   )٢(
 ٧٧ علم النفس الفسيولوجي ، ص-  ٢
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عن طريق تنظيم الجهد الكهربائي ، فمثلا إذا كـان هنـاك درجـة تركيـز منخفضـة للصـوديوم 

ٌداخل الخلية ودرجة عالية نسبيا للبوتاسيوم خارجها فعدم التوازن هذا يخلق جهدا كهربائيـا 

 الغشاء ، هذا الجهد الثابت أو جهد السكون يؤثر على نقل الأيونات عبر الغشـاء فـإذا مـا عبر

ادخل قطب كهربائي خلال غشاء الخلية العصبية يمكن عند ذاك قيـاس الجهـد الكهـربي لهـذا 

  .القطب بالنسبة لقطب كهربائي آخر من السوائل المحيطة بالخلية 

ن شـحنات موجبـة وسـالبة لا يبقـى متعـادلا إن التركيب الذري للخلية بما يحمله مـ

لميل الذرات إلى أن تتفاعل بعضها مع البعض حيث تفقد بعض الذرات إلكترونـات لتكتسـبها  

 ١ أيونــات وهــذه العمليــة دائبــة ، فالكالســيوم الأخــرى ، وبــذلك تتحــول ذرات العنــاصر إلى

 والـذي هـو الكالسـيومكمعدن سام للنسيج الحي يصبح في تواجده في الجسم الحي أيونات ا

أحد المكونات الأساسية للنسيج الحي وكذلك البوتاسيوم يكون أيونات البوتاسـيوم في الجسـم 

رة الكلور التي لديها ميل ذالحي ، وكل منهما يكون حاملا لشحنات كهربائية موجبة ، في حين 

ًلان تكتسب إلكترونا واحدا تصبح أيونات الكلوريد سـالب الشـحنة وكـذلك الح ديـد فـإذا مـا ً

البروتين نفسه فإننا سنجد انه قد يكون له مئات من الشحنات الكهربائية السالبة  انتقلت إلى

 إذن فالتجاذب والتنافر بين الشحنات الموجبـة والسـالبة يلزمـه ،والموجبة متناثرة على سطحه

لكترونـات الإت قدر من الطاقة لبقاء نوع الانفصال بينها ، والتيار الكهربائي ما هـو إلا محـاولا

وعـلى هـذا فـإذا كـان  ،آخر في محاولة لاستعادة حالة التعادل المستمرة للعبور من معدن إلى

هناك نوع من السيال الكهربائي أن يمر عبر الألياف العصبية فلا بد من وجود عـازل أو فاصـل 

هـربي بين الشحنات وهذا ما يقوم به الغشـاء الخلـوي كهربائيـا وقـد أمكـن قيـاس الجهـد الك

  .) ميللي فولت ٧٠( القائم بين جانبي غشاء الخلية فكان 

                                                 
  ٧٧ علم النفس  الفسيولوجي ، ص-  ١
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 في مكوناته الذرية العنصرية والحيوية فقط بل نتكم إن فيزيائية الجسم الإنساني لا

تعاملـه   الـخ أيضـا إضـافة إلى...تكمل أيضا في المجالات الفيزيائية من كهربائية ومغناطيسية 

 ولقد تأكـدت هـذه الحقـائق ...الطعام الذي يأكله مع خارج الجسم من طاقات ، وحتى مع 

  .بعد دراسات عديدة للجسم البشري فيزيائيا

 جورج و كريل من كليفلاند أمام فريق مـن الأطبـاء في ١ أكد الدكتور١٩٣٣ففي عام 

 وهذا الإشعاع الفائق الإشعاع قدر معين من فيهمنفيس على أن ما نأكله هو إشعاع ، فطعامنا

يحرر تيارات كهربائية لمحيط الجسم الكهربائي يجعـل الجهـاز العصـبي يـذعن الأهمية الذي 

 إن الـذرات هـي أنظمـة شمسـية (يضـيف الـدكتور كريـل و ،للطعام بواسطة أشعة الشمس

وأجهزة تملا بالإشعاع الشمسي كالعديد من اللوالب الملفوفة، وهذه الذرات المفعمة بالنشـاط 

الجسـم الـبشري فإنهـا تفـرغ شـحنتها في  ذا ما دخلت إلىحصر لها تؤخذ كطعام ، فإ والتي لا

بروتوبلازم الجسم ويحدث اللمعان نشاطا كيماويا جديدا وتيارات كهربائية جديدة ويضـيف 

 إن جسمك مكون من أمثال هذه الـذرات فهـي العضـلات والأدمغـة وأعضـاء )الدكتور كريل

  .الحس كالأعين والأذان 

بان الكـائن يعتمـد عـلى معلومـات مـن  ٢ بيعة الخارقةويذكر واطسون ليل في كتابه الط

الخــارج في معيشــته وهــذه تصــله عــلى ثلاثــة أشــكال ، أمــواج كهرومغناطيســية كالضــوء وضــغط 

ميكانيكي كالصوت ومؤثرات كيماوية كتلـك المسـببة لحاسـتي الشـم والتـذوق ، وإذا كـان الكـائن 

ت  من الطاقة الكهربائية تحمل الرسائل الحي حيوانا  فإن هذه الإشارات تتجمع على  شكل شحنا

داخل الجهاز العصبي وتنتقل هذه الرسـائل جميعهـا عـبر الجهـاز العصـبي بالطريقـة و الواسـطة 

نفسيهما ، ونستطيع أن نتأكد من ذلك عند وصل ذلك العصب الذي يربط اللسان بـذلك العصـب 

  ة مــن المــاء في الفــم فــانالــذي يــربط الإذن فالــدماغ ، وينــتج عــن ذلــك انــه كلــما وضــعنا نقطــ

  
                                                 

  ٤٩٢ فلسفة الهند في سيرة يوجو ، ص-  ١
  ٥٢ الطبيعة الخارقة ، ص-  ٢



 

 
٨٢

سرها على انه صوت ضخم ومثل هذه الطريقة تحـدث لـدينا مـا يسـمى بالهلوسـة فالدماغ ي

أما بالنسبة للحقول و المجالات الكهربائيـة الخارجيـة للجسـم الحـي فقـد أكـد الـدكتور .. …

 إن ١٩٥٣قد ثبت منذ عام {١ هارولد بار أستاذ تشريح الأعصاب في جامعة يال ذلك بقوله أنه

 –الإنسان تحيط بها وتؤثر عليها حقـول كهربائيـة  كل المادة  الحية بدءا من الحبة وصولا إلى

ومن الممكن أن يعتبر غلافا للطاقة الذي يحيط بالجسم البشري ضربا مـن قالـب . ديناميكية 

  تأخذ أنسـجته الجديـدة أن الكتروني ، وكلما تجددت خلايا الجسم سعى حقل القوة هذا إلى

  ) .لب المناسب االق

أما الأستاذ هارولد بار من جامعة بيل ، فقـد وجـد أن لكـل شـخص حقـلا كهربائيـا 

تتغير فولتيته مع تغير حالات الفرد سوى انه لدى النساء هناك ارتفاع كبير في الفولتية يستمر 

ة  ساعة وذلك في أواسط دورة الحيض أي نضج تجويف البويضة وانفجاره وانطلاق البويضـ٢٤

لقد اخترع الأسـتاذ بـار جهـازا حساسـا جـدا و ( ،فكل نشاط عضلي ينتج عنه نشاط كهربائي  

اجرى تجارب على الأرانب كذلك اختبر هذه النظرية على امرأة وهي على وشك أن تجرى لها 

عملية في الحوض حيث أمكنه رؤية المبيض مستعينا بالميكروسكوب فوجد النتيجة مطابقة لما 

ومن المعروف أن كيرليان العالم الروسي كان قد صـمم جهـازا لقيـاس المجـالات  .أظهره الجهاز

الكهربائية ذوات الترددات العالية والتي بها حوالي مائتي ألف شرارة في الثانيـة بـين الأقطـاب 

الكهربائية كما صمم عدسة موضحة لرؤية الهالة المحيطة بجسم الإنسان و استطاع من خلال 

 بوضــوح صــور الهــالات لتلــك الأجســام التــي توضــع في مجــال التفريــغ جهـازه هــذا أن يــرى

  .الكهربائي لجهازه 

إن فيزيائية جسم الإنسان والطاقات العديدة التي يمتلكها هذا الجسم سواء 

  كانت في داخل مكوناته الذرية أو في مجالاته الخارجيـة وجـدت تحـديا كبـيرا عنـدما

   

                                                 
 ١٠٩ علم نفس الحاسة السادسة ص-  ١
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جية ، حيث عجزت جميع الطاقات المعروفة والمكتشـفة سيكولواظهرت الطاقات الخارقة البار

عن تفسير هذه الخارقية و الطاقة التي تكمن وراءها و رغم عزل جميـع الطاقـات المعروفـة 

كانـت تحـدث سـواء – إلا أن هذه الطاقات الخارقـة –المعزولة –غرفة فاراداي  عن النفاذ إلى

كل هـذا طـرح استفسـارا كبـيرا –عن بعد كانت ظواهر تخاطرية تلباثية أو تنويما مغناطيسيا 

أمام فيزياء الجسم البشري ومن يدرسه، وهذا ما دعا العلـماء والخـبراء في الاتحـاد السـوفيتي 

 لدراسة الأساس الفيزيائي الـذي تقـوم عليـه الظـواهر الخارقـة ١٩٨٢لإنشاء مختبر خاص عام 

ائيـا و كيمائيـا عـن تفسـيرها لدى الإنسان ، بعد أن عجزت المعطيات العلميـة المعروفـة فيزي

وقد قامت لجنة الخبراء و العلماء في هذا المختبر بدراسة فيزيائية الجسـم الإنسـاني عـبر كـل .

 هـي ١٩٨٧القنوات الممكنة لوجود طاقات معروفة ومن هذه القنوات التي درست حتى عام 

:  

  .حرارته الأشعة تحت الحمراء المنبعثة من سطح الجسم والتي تنم عن طبيعة درجة 

  .             الأشعة الراديوية وتعبر عن درجة حرارة الأعضاء الداخلية 

  .المجالات الكهربائية 

  .المجالات المغناطيسية 

  ) . الجلد بمدى البصرية ةضاءإ( الإضاءة الكيميائية 

  .الموجات الصوتية 

  .المركبات الكيميائية التي تفرز عبر الجلد على شكل أبخرة وغازات 

   الذي وصل إليه الخبراء الروس في مجال فيزيائية الجسم البشري؟فما

مغناطيسية الجسـم ذكـر هـؤلاء العلـماء أن المجـال المغنـاطيسي ١ ففي مجال

وفي الجسم تتكون الإشارات المغناطيسية . يظهر عادة أثناء حركة الشحنات الكهربائية 

   منبــه عصــبي ، أمــا المميــزة بالتيــارات الأيونيــة التــي تصــاحب بشــكل خــاص تحقــق

  

                                                 
 ١٩٧٨ سنة ٣١ عدد ٣١ مجلة علوم ض-  ١
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ًبخصوص الإمكانيات الواقعية للتشـخيص المغنـاطيسي فقـد أتضـح أنـه يشـكل منبئـا جديـدا  ً

للمعلومات في فحص القلب والدماغ والعضـلات ، وقـد وجـد العلـماء أن الجهـود الكهربائيـة 

للقلب بما أنها تسجل على سطح الجسم فإنها تكون مشوهة بسبب عدم التجـانس الكهربـائي 

  .نسجة لذا فإن الطرق الكهربائية تعجز عن تلبية الدقة المطلوبة للأ

ًأما بالنسبة للمجال المغناطيسي فإن جسم الإنسان يعد من الناحية العلمية شـفافا ، 

فالأنسجة لا تكاد تشوه الإشارات المغناطيسية ، وبتسجيل المجالات المغناطيسية التي تحـدثها 

ذلك  حديد بسنتمتر واحد من منطقة المرض وبالإضافة إلىتيارات القلب يمكن تحقيق أفضل ت

فسيغدو من اليسير بالمقارنة دراسة التأثيرات الرهيفة من قبيل سـلوك الحزمـة الموصـلة إذ لم 

  .يكن يواتي هذا حتى الآن إلا بإدخال الأقطاب داخل القلب 

لـدماغ مجـالات مغناطيسـية ا لقد تجاوز العلماء بحث مجال مغناطيسية القلب إلى

ًوهذا تطور كبير لأن الصـعوبة الأساسـية في دراسـة الـدماغ تكمـن بالمسـتوى المـنخفض جـدا 

أي بمـا يقـل مائـة )  أوسـتد ٨ ١٠( لإشاراته المغناطيسية ،إذ يتوجب تسجيل مجالات بحدود 

مرة عن المغناطيسية للقلب وعندها ينبغي فرز الإشارة المغناطيسـية النافعـة عـن الضوضـاء 

ـد ت ـي قـ ـا بمقــدار عشرات الآلاف ويســتمالتـ العلــماء بدراســة المجــالات المغناطيســية ر فوقهـ

ـل ـان مثـ ـه الإنسـ ـرض لـ ـذي يتعـ ـه الـ ـية للمنبـ ـتجابة المغناطيسـ ـدماغ ،أي الاسـ   المســتحضرة للـ

أما في مجـال دراسـة كهربائيـة الجسـم …  الصوت وومضة الضوء والتيار الكهربائي الضعيف 

أو بـالاحرى ) السـتاتية (دراسة المجالات الكهربائية الساكنة الإنساني فقد بدا العلماء الروس ب

دراسـة بعـض  المجالات الكهربائيـة المتغـيرة في غايـة الـبطء لـدى الإنسـان ومنهـا انتقلـوا إلى

الميكانيزمات الدقيقة للتنظيم الحراري ، حيث تبين لهـم أن مصـدر المجـالات الكهربائيـة إنمـا 

  راسة عمليات التنظيم الحـراري و التبـادل الحـراري ولانيكمن في الجلد حيث كان لابد من د

  



 

 
٨٥

فبدأت الدراسة عـن أي شيء يجـري .الجلد ماكنة فسيولوجية معقدة لذا خضع للدراسة أيضا 

  .تغير الجهد الكهربي قرب سطح البدن 

كانـت –) ١( كما يقول العلماء الـروس –إن المجالات الكهربائية الثابتة لدى الإنسان 

قاس منذ زمن وقد فسرت هذه المجالات الكهربائيـة بنظريـة تقـول إن في جلـدنا معروفة ، وت

 للمغانيط الثابتـة ، وبالفعـل فمـن –ثنائي كهربائي –تناظر كهربائي -من الكتريت  –الكترتيات 

جراء عمليات داخلية مفهومة تماما يمكن أن يظهر على الطبقات السـطحية مـن الجلـد جهـد 

أما الجهود الكبيرة نسبيا والتـي تصـل لحـد )  فولت ٠،٠٥( حدود كهربائي ضعيف لحد ما و ب

 تأتي نتيجة لقيامنـا بـدعك قفـا الكـف عـدة أنفتاتي نتيجة كهربائية خارجية ك)  فولتات ١٠(

  .مرات 

إن ما عكسته هذه الدراسات يبين أن الجهاز العصـبي للإنسـان ودماغـه تتركـز فيـه 

كــل الجســم لأنــه أصــلا يقــود كــل الحركــات الطاقــات الكهرومغناطيســية بشــكل اكــبر مــن 

السيبرناطيقية للتنظيم الداخلي الذاتي عبر هذه الاتصالات الكهربائيـة المعـبر عنهـا بالنبضـات 

العصبية أو الرسائل العصبية بين الأعضاء الداخلية والخارجية للإنسان وبـين المـخ وبـالعكس ، 

لسلوك الإنساني الخارجي وفي الطبيعـة ومن هنا كانت كهربائية الدماغ هي المتحكمة في كل ا

  العقلية والانفعالية للإنسان فكيف يتم ذلك فسيولوجيا؟

هـو الجسـم الإنسـاني لان هـذا – السيبرناطيقي –لاشك أن أعظم نظام للتحكم و التنظيم الذاتي 

ل  يحتـوي عـلى مائـة مليـون خليـة ، في كـل خليـة نظـام سـيبرناطيقي متكامـ١ الجسم كما يقـول العلـماء

يستجيب و ينظم ويؤثر ويتعامل مع آلاف المتغيرات الحيوية في الجسم ، كما أن هـذا الجسـم فيـه جهـاز 

   ألف مليون خلية مع تشابكات عصبية تتجاوز أعـدادها ١٢عصبي أو دماغ و خلايا عصبية يتجأوز عددها 

  
 

                                                 
 ٨طيقيا في داخلنا ، ص  السيبرنا-  ١



 

 
٨٦

غيرات التي يتعرض الخيال الإنساني ، هذا الجهاز المعقد جدا يتعامل بلغة واحدة مع كافة المت

لها ،كما يقوم بنشاطه الاعتيادي و الاسـتثنائي بـنفس هـذه اللغـة ، هـذه اللغـة هـي النبضـة 

  .العصبية والتي تساوي فيزيائيا النبضة الكهربائية 

 حينما قام عـالم ١٨٧٥عام  لقد كانت أول تجربة لاكتشاف كهربائية الدماغ تعود إلى

على مـخ كلـب بوضـع قطـب كهربـائي عليـه )  كاتون ريتشارد( إنكليزي يدعى  ١فسيولوجي 

مباشرة واستطاع بالكاد أن يتعرف على تيارات كهربائية ضعيفة ،أمـا اكتشـاف كهربائيـة مـخ 

بوضـع أقطـاب ) هـانز بيرجـر(حيـنما قـام طبيـب نمسـاوي هـو ١٩٢٤عام  الإنسان فتعود إلى

ف عــلى هــذه القــوى حســاس أن يتعــر) جلفــانوميتر ( كهربائيــة عليــه واســتطاع باســتخدام 

  ومنـذ ذلـك الحـين ١٩٢٩الكهربائية في دماغ الإنسان ، وقـد نشر هـذا الطبيـب أعمالـه عـام 

تطورت الأساليب التكنولوجية في قياس كهربائية الدماغ وتسمى هذه العمليـة تخطـيط المـخ 

  …الكهربائي 

هـا تأخـذ إن الملاحظة الأولى التي وجدها هذا الطبيب في صفات هذه الكهربائية ، أن

 ١٠ ولها قياسات زمنية في تموجاتها حيث تحصل بمعـدل ومحددة،شكل إيقاعات نمطية معينة

تموجـات ( فأطلق على هذه الإيقاعات أسـم )  ميكروفولت ٢٠(مرات في الثانية و تبلغ قوتها 

التي كانت تتميز بالوضوح خاصة إذا كان المفحوص مرتاحا مغلقا عينيه ، وعـلى الـرغم ) ألفا 

هـي الأقـوى في ) ألفـا ( استخدام عدة أقطاب في مناطق مـن المـخ فقـد بقيـت تموجـات من 

  .المناطق القفوية أو الخلفية للدماغ حيث مركز الأبصار  

 ذبذبـة في ٥٠– ١٤وهـي ذات دورة أسرع تـترواح بـين ) تموجات بيتا ( ثم اكتشفت 

ثـم ) دلتـا ( تموجـات الثانية بعد ذلك اكتشفت تموجات بطيئة ذات ذبـذبات كبـيرة سـميت 

  ...) اكتشفت  تموجات ثيتا

                                                 
 ٢٥٧ علم النفس الفسيولوجي ،ص -  ١
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لقد كان فحص المريض في السابق و قبل اكتشاف كهربائية الـدماغ يـتم عـن طريـق 

ضربات القلب التي تحدد موقعه من الموت أو الحياة ،إلا انه تبين أن هـذه الطريقـة ليسـت 

هم لا زالوا أحيـاء طبيـا صحيحة مائة بالمائة ، حيث تبين أن بعض المرضى تتوقف قلوبهم ولكن

فقد تكون لبعض حالات الإغماء العميق مثل هذا الوصف ، بل وقد تكون لقـدرات أصـحاب 

الممارسات الخارقة من يوجيين ومتصوفة وباراسيكولوجيين قدرة على  إيقـاف نبضـات القلـب 

اغ أو إضعافه بدرجات لا تكتشفها الأجهزة الطبية ،لكـل هـذا وبعـد اكتشـاف كهربائيـة الـدم

وموجاته أصبح لا يقال للإنسان الميت  ميت إلا إذا توقفت هـذه الكهربائيـة والموجـات فهـو 

  ..يكون عندها ميتا حتى وان بقي قلبه يعمل سواء طبيعيا أو بالأجهزة الطبية 

ت هذه الكهربائية طبيا هو معالجة مـرض الصرع حيـث القد كانت من أولى توظيف

لات الصرع اجـات سريعـة ذات فولتيـة عاليـة في حـين حـيظهر النمط الكبـير مـن الصرع تمو

البسيط تكون تموجاته بطيئة مع قمم متناثرة ، كما أمكـن عـن طريـق تموجـات دلتـا معرفـة 

  . لا مكون الإنسان يحلم وهو نائم أ

إن هذه الكهربائية الدماغية تعمل في جسم الإنسـان كخطـوط اتصـال ،فهـي تنقـل 

الـدماغ ثـم تعـود بـالأوامر  داخلية والخارجيـة فتوصـلها إلىبرقيات من الأعضاء والعضلات ال

الجهات التي أرسلت هـذه البرقيـات برسـائل وبرقيـات تحتـوي عـلى معلومـات   الدماغية إلى

  .واستجابات مطلوبة من هذا العضو أو العضلة للتكيف المطلوب مع الاستثارة الحاصلة 

شـارة المعطـاة للأليـاف كل ذلك يتم عن طريق لغـة الأعصـاب الكهربائيـة ،فالإ

 ١  إنما هـي عبـارة عـن نبضـة كهربائيـة قصـيرة الأمـد كـما أن–نبضة عصبية –العصبية 

  العصب نفسه ليس قناة توصيل  خاملة تقف مهمتها على الإيصال كالأسـلاك ،بـل إنهـا 

  

                                                 
 ٣٠١ القوى في الطبيعة  ص -  ١



 

 
٨٨

ضخم وتقوي هذه النبضـة الكهربائيـة في تف - الخطيلالمرح-تقوم بعمل المحولات الكهربائية 

ولهذا كانت النبضة  العصب المطلوب وصولها إليه، احل مختلفة في طريقها قبل وصولها إلىمر

مسـافات هائلـة دون أن تضـعف ، إن الخليـة العصـبية لا تختلـف عـن  الكهربائية تنتقل إلى

الخلايا الأخرى بأي خاصية إلا بكونها تمتلـك زوائـد دقيقـة أشـبه بـالخيوط مـن اجـل فحـص 

  .الجسم واغلب الزوائد تتوزع على مسافات غير كبيرة الأجزاء النائية في 

ولنا أن ندخل في تركيبات الخلية العصبية لوجدنا أن هـذه الكهربائيـة تكمـن اولو ح

أي أن  جانبي الغشـاء الخلـوي ، أساسا في عملية التبادل ،الانتشار ،الاستقطاب التي تحصل إلى

خارجها وبالعكس للأيونات  خل الخلية إلىعملية مرور وانتقال تتم عبر الغشاء الخلوي من دا

السالبة والموجبة في كل جهة ،فيسمح غشاء الخلية بالنفـاذ والتبـادل بـين أيونـات الصـوديوم 

وأيونات المغنيسيوم على طرفي هذا الغشاء لكي يتم التعـادل والتـوازن للشـحنات الكهربائيـة 

وهكذا نـرى انـه ،عصبية الكهربائية التي تحملها هذه الأيونات ،وكل ذلك يتم عبر النبضات ال

في الدماغ تتم العمليات الكهربائية دون انقطاع وعندما يتعرض الـدماغ للمـرض فـان طبيعـة 

محسـوبة بدقـة –كهربائيـة –هذه الذبذبات الكهربائية تتغير بشكل حاد وكل نبضـة عصـبية 

منظمـة بشـكل ضمن إطار عمل الدماغ الذي يشبه الكمبيوتر أو حاسـبة إلكترونيـة دقيقـة و

  .سيبرناطيقي دقيق

ـحنة ـو أن الشـ ـدماغ هـ ـائي للـ ـاط الكهربـ ـذا النشـ ـلى هـ ـات عـ ـم الملاحظـ ـن أهـ   إن مـ

من نفس نـوع الطاقـة ، بصرف النظـر عـن كـون هـذا العصـب  ١ الموجودة على العصب هي

  حركيا أو حسيا ، بصريا أو سـمعيا  ،اللغـة واحـدة و الشـحنة واحـدة ، وهنـا يظهـر العجـب

  لشــحنة عــلى نفــس العصــب تعطــي أحيانــا ألوانــا و أصــواتا و حركــات و كيــف أن نفــس ا

  

                                                 
 ٧٣  علم النفس المعاصر ص-  ١
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بعــد دراســة هــذا …  لأخــرى مــن الانفعــالات و الأحاســيس امختلــف التــأثيرات والتغــيرات 

لـخ تكـون في ا…الموضوع تبين أن هذه الأحاسيس و الحركات والمشاعر و الألـوان والأصـوات 

أي مكان أو مركـز  ت هذه النبضة الكهربائية إلىمواقع محددة من الدماغ ، و بالتالي إذا وصل

في جغرافية الدماغ فأنها تتحـدث بمـا تتضـمنه وتخزنـه و يلائـم طبيعتهـا الخاصـة ووظيفتهـا 

تعتمد على أين يذهب النبض ، فالنبضـات –المحددة أي أن النتيجة كما يقول الفسيولوجيون 

منطقـة واحـدة في المـخ  وصـلت إلىمراكز المخ العليا تسبب الاحساسـات فـإذا  التي تصل إلى

مكـان آخـر نسـمع اصـواتا ، وإذا  فإننا نبصر الأضواء والألـوان والأشـياء بيـنما إذا وصـلت إلى

مباشرة  أكثر خلال مراكز المخ السـفلى و تقـدمت فقـط نحـو الخـارج في أعصـاب  توغلت إلى

  .حركية ومن المحتمل أن نحصل على حركات دون احساسات مصاحبة أو تسبقها 

إن هذه النبضات تنتقل بسرعة أبطأ من التيـار الكهربـائي العـادي فـأقصى سرعـة في 

الرجل حوالي مائة متر في الثانية وتختلف السرعات الأخرى فتهبط حتى نصف مـتر في الثانيـة 

  .في اصغر الألياف و تتوقف السرعة على قطر الشعيرة أو الليفة العصبية 

بائية الدماغ تقول بأن العمليات الذهنيـة لقد كانت بدايات نظرية تفسير كهر

يصاحبها تيار كهربائي و التفكير يصاحبه تيار كهربائي أمـا اليـوم فقـد تأكـد أن الـدماغ 

نفسه مكون من شبكات مـن الأسـلاك تحمـل تيـارات كهربائيـة متدفقـة ذات اليمـين 

 العصـبية وذات الشمال ، وان هذه التيارات تتدفق دائما في عدد لا يحصى من الأليـاف

و عبر عدد لانهائي من الوصلات يفوق الوصف ، وهذا مـا جعـل الفسـيولوجي الشـهير 

  انـه نـول كبـير ،بـه مـس مـن الخفـة ،حيـث( ١يصفه بدقة بقوله ) تون غتشارلز شرن(

   

                                                 
 ٢٨ عقول المستقبل ص-  ١
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المكوكات الناسجة نموذجا دائم التغير وهو نموذج له معنى دائما ولـو أنـه غـير (تومض ملايين 

  ).ثابت 

على الفسـيولوجيون أن يدرسـوا جغرافيـة الـدماغ دراسـة كهربائيـة دقيقـة لقد كان 

لرسم خريطة واضحة لها و لما كان الدماغ يحتوي على آلاف الملايين من الخلايـا العصـبية مـع 

ملايين الملايين من الشبكات والوصلات بين هذه الخلايا و أطرافها لذا كانت ولا زالـت معرفـة 

لة عن السلوك الإنساني خارجيا وعن صـحة حيويـة الجسـم داخليـا جميع هذه المراكز المسؤو

شبه مستحيلة ،سواء للمساحة الكبيرة الذي يحتاجهـا لعمـل هـذه الأجهـزة الدقيقـة جـدا أو 

للدقة الخرافية التي تتشابك بها الليفة العصبية أو الشبكات العصـبية أو الشـبكات العصـبية 

  .بعضها مع بعض 

راسة العلاقة بين كهربائية الدماغ و السلوك الإنساني حيث لقد بدأت التجارب على د

أنه في حالة تنبيه جزء معـين مـن المنطقـة الحركيـة بالنبضـة الكهربائيـة فـان ) ١وجد العلماء 

الجسم يحرك طرفا معينا من الجهة المعاكسة للجسـم و عنـد تنبيـه المنطقـة الحسـية يحـس 

 جسمه رغم انه لم يلمس شيئا ، كذلك عند تنبيه والتنميل أو الخدر في جزء من.الفرد باللمس

اللحاء السمعي يسمع الأفراد أصـواتا كالصـليل أو الـرنين أو الحفيـف ، وعنـد تنبيـه المنطقـة 

البصرية يرى الإنسان أضواء تتلألأ  أو أضواء زرقاء أو أشعة حمراء و عند تنبيـه مراكـز أخـرى 

ستثارة الـذكريات أو حـدوث حـالات صرع وس أو تفسيرات وهمية أو اهلابقد يحس الإنسان 

  .انفعالية  

 لعلاقــة التــأثير الكهربــائي للــدماغ بالســلوك –وهكــذا فتحــت هــذه المعرفــة 

ــأثير عـــلى الســـلوك الإرادي وغـــير الإرادي مـــما –الإنســـاني    مجـــالات واســـعة للتـ

 جعل الإمكانيات مفتوحة للتلاعـب بالإنسـان ككـل عقـلا و سـلوكا وعاطفـة وحتـى 

  ولوجيا كاملا ، بل فتح الإمكانيات حتى للتأثير على العمليـات الفسـيولوجيةجسما باي

  

                                                 
  ٢٨ ن م ص-  ١
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أمراض مختلفة وزيادة في معرفـة جغرافيـة المـخ  الداخلية وما يصاحبها من عطلات تؤدي إلى

،حيث وجد الأطباء الجراحون أن إزالة أجزاء معينة من الفص الجبهي أو قطـع صـلاته ببقيـة 

الأشخاص الذين يعانون من قلق عنيف ولكنـه قـد يفـاقم مـن حـالات المخ لها أثر فعال على 

من النجـاح في إثـارة % ٨٠الاكتئاب والفصام وفي حالة استئصال الفص الجبهي تحققت نسبة 

حالات القلق العنيف ،وفي حالات الصرع تم قطـع و استئصـال الأنسـجة المخيـة التالفـة كـما 

لم المسـتمر خاصـة لـدى المـرضى الميئـوس مـن أمكن استئصال الفص الجبهي للتخفيف من الأ

حيث يتم عبر الجراحة تقبل الألم فيكون الألم موجودا ولكنـه ) الموشكين على الموت ( شفائهم 

  ..لا يعود مؤلما 

 استطاع احد العلماء التحكم في خزين الذاكرة الإنسـانية بعـد أن حـدد موقعهـا لقـد

قــع يســترجع الإنســان التســجيلات الصــوتية جغرافيــا في خريطــة المــخ حيــث بإثــارة هــذا المو

والبصرية بشكل حي وكأنه يعيشه الآن ،أي أن الإثارة الكهربائية استطاعت أن تسحب ذاكـرة 

الماضي إلى الحاضر وكأنها تعاش من جديد ، وبهذا أمكن التأثير على ذاكرة الشـخص ومسـحها 

ية للمخ ، كما أمكن الحديث أو مسح جزء منها أحيانا وهذا ما يحدث عبر الصدمات الكهربائ

عن زرع ذكريات كهربائية مصنوعة في مخ الإنسان واستدعائها وكأنه قد غاشها فعلا ويعيشها 

  لحظة الاستدعاء حية بل فكر العلماء بنقل ذاكرة شخص إلى شخص آخر كهربائيا 

أما الامكانـات المفتوحـة لكهربائيـة الـدماغ فقـد قـادت العلـماء إلى انـه يمكـن زرع 

طاب كهربائية في أدمغة الناس في مراكز العقاب لديهم وتحـريكهم مركزيـا عـبر بـث أشـبه أق

بالبث الراديوي والتلفزيوني ، بل ويكن زرع هذا القطب لدى الأطفال قبل بلـوغهم والـتحكم 

في تسييرهم الكترونيا ومركزيا وبالتالي جعلهم يتصرفـون وكـأنهم مبرمجـين ولـيس لهـم حريـة 

  . الاثارات الكهربائية اختيار خارج هذه

  



 

 
٩٢

  :وزن الدماغ انثربولوجيا   -٢

لاشك أن جهازنا العصبي موروث وآلية جارية على أنماطها المرسومة لها ، وكما يقـول 

هو الجهاز الذي كان يعمل في أبطال وشخوص هوميروس ، وهـو الـذي يعمـل (احد الدارسين 

 عاداته وتمدينه ، أمـا اسـتجاباته فهـي الآن في شخوص وأفراد القرن العشرين والذي تبدل فيه

الشدائد أو العقاقير أو الممارسات العنيفة والطقوس الصاخبة التي تؤدي بـه إلى القلـق : هي 

 لأنـمـاطفأو الاكتئــاب ،التهــيج أو الوسوســة ،الهســتيريا أو الارتيــاب أو الغضــب أو الاعتــداء ، 

هي صفات فسلجية راقـدة في جهازنـا سلوكية الأساسية للبشر منذ أقدم العصور وحتى الآن ال

  .١)العصبي  

لقد درس علماء الانثربولوجيا الإنسان ابتـداء مـن درجـة تميـزه عـن كـل الحيوانـات 

لا يختلـف ( العليا إلى ما وصل إليه اليوم من تطور عضـوي ووظـائفي ، يقـول احـد العلـماء 

نه يختلف اختلافا هائلا عنها الإنسان كثيرا في بنية جسمه عن الحيوانات القريبة الشبه به ولك

في طرز سلوكه ، فالاختلاف التركيبي بينه وبـين القـردة العليـا في معظمـه اخـتلاف في الدرجـة 

وليس اختلافا في النوع ، ولكن الاختلاف كبير وجذري في السلوك ، ويكمن  سر هذا الاخـتلاف 

ماغ قـادر لا عـلى تسـلم وما نجم عنه من فروق واضحة في الدماغ الإنساني ،ذلك أن هذا الـد

الاثارات الحسية فحسب ، بل وعلى تحليلها أيضا ، كذلك على خزنها في الذاكرة ثم على إعادة 

  .٢)تركيبها مع بعضها لتتحول بعد ذلك إلى قائمة طويلة من أنماط السلوك  

  لقـــد قـــارن الانثربولوجيـــون بـــين تخصـــص الحيوانـــات في قـــدراتهم وبـــين عـــدم 

  ات دماغــه ، فهــم يعرفــون أن بصر الإنســان اضــعف كثــيرا مــن بصرتخصــص الإنســان وقــدر

   النسر ، وشـمهم اضـعف مـن شـم الكلـب ، ولا يسـتطيع الإنسـان الـركض بسرعـة الإبـل أو 

  

                                                 
 ١٨٢غسل الدماغ ص-  ١
  ١٥بنو الإنسان ص-  ٢



 

 
٩٣

الغزال أو يسبح بمهارة الدولفين ، كما لا يملك قوة الأسد ، ذلك ان هـذه القـدرات الجسـمانية 

 محددة وضيقة جـدا ، أمـا ينـو الإنسـان فـإنهم عند الحيوانات تمثل تخصصات لأساليب حياة

يرون ويشمون ويركضون ويسبحون بدرجة لا بأس بها ، ولهم قدر معقول من القوة العضلية 

، وليس معنى هذا أن بني الإنسان يفتقرون إلى أي تخصص إذ أن لهـم دماغـا كبـيرا معقـدا ، 

ب الـذي يبـدو متناقضـا هـو أن وقامتهم منتصبة ويسيرون على رجلين اثنين ولكن الأمر الغري

أهم تخصص لنا هو في عدم تخصص سلوكنا ، فنحن أخصـائيون في عـدم الالتـزام ، بمعنـى أن 

بني الإنسان يستطيعون القيام بتكيفات لم تكن موجودة لمواءمة الظروف المتغيرة الطارئة ثـم 

  .الإفادة من هذه التكيفات 

سان ودماغ بعض الحيوانات  القريبة منه وحينما يقارن الانثربولوجيون بين دماغ الإن

الدماغ الإنساني يبلغ حوالي ثلاثة أضعاف حجم دماغ الغـوريلا رغـم أن الغـوريلا ( يجدون أن 

يزن حوالي ثلاثة أضعاف وزن الإنسان ،غير انه لابـد مـن القـول أن كـبر الـدماغ وحـده لـيس 

لأدمغة الإنسانية التي فحصـت كـان معيارا يعتمد عليه في قياس القدرة العقلية ، فمثلا  بين ا

أكبرها وزنا هو دماغ ايفان تورجنيف الكاتب الروسي الذي عاش في القرن التاسع عشر إذ بلـغ 

وزنه دماغه أربعة أرطال وسبع أوقيات ، وبالمقابل كان اقلها وزنا دمـاغ أنـاتول فـرانس وهـو 

  ع أوقيات فقط ، مثل تورجنيف كاتب مشهور حيث كان وزن دماغه حوالي رطلين وأرب

على أن وزن الدماغ في معظم بني الإنسان البالغين يبلغ حوالي ثلاثة أرطال ، والأهـم 

من حجم الدماغ  هو تركيبه وشبكة الممـرات الداخليـة فيـه ،فالإنسـان الـذي يصـنف كأبلـه 

نتيجة صغر حجم جمجمته يكون له دماغ في وزن دماغ الغوريلا ، ومـع ذلـك يكـون سـلوكه 

لإنسان لا الغوريلا بوسعه الكلام وفهم اللغة ، وعلى ذلك فإنه لا يجوز الاعتماد عـلى كسلوك ا

مقياس الجمجمة في الحفريات المتحجرة للاستدلال على ما كانت عليه قدرة صاحبها العقليـة  

(١  

                                                 
  ٢١ن م ص-  ١
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ـيس قياســا عــلى القــدرة العقليــة لأي كــائن كــما يقــول  ـدماغ لـ إذن فحجــم الـ

 مع أنهم يولدون ولهم نفس الدماغ المعقد ونفس الحواس التي الانثربولوجيون ، بل إن البشر

من خلالها يرون العالم ويسمعون الأصـوات ويلمسـون الأشـياء والأجسـام ويجـدون متعـة في 

ومع ذلك فان الطرق التي ينفعل بها أفراد مختلفون بـنفس الأشـياء (الروائح ومذاق الطعام  

ناس يختلفون في قـدرتهم عـلى الفهـم والـتعلم وفي أو الحوادث أو ما أشبه تكون مختلفة ،فال

قوة ذاكرتهم وحصانة تفكيرهم وإمكانياتهم الإبداعية الخلاقة ، ونتيجة لكل هذه الاختلافـات  

  .١)تتولد لدى الناس آراء مختلفة عن العالم الذي يعيشون فيه  

 إن محاولــة علــماء الــنفس والانثربولوجيــون وهــم يحــاولون فهــم طبيعــة الإنســان

يشيرون إلى شرطـين بـايلوجيين يسـمان ظهـور الإنسـان ، وكـان احـدهما هـو تحـدد السـلوك 

بالغرائز على نحو دائم التناقض ، وحتى حين نأخذ في الحسـبان الآراء الخلافيـة الكثـيرة حـول 

طبيعة الغرائز فمـن المقبـول عمومـا انـه كلـما ارتقـى الحيـوان في درجـات التطـور قـل وزن 

... المقولبــة والمحــددة بدقــة صــارمة والمبرمجــة نشــوئيا نوعيــا في الــدماغ الــنماذج الســلوكية 

والمنحى الآخر الـذي وجـد في التطـور النـوعي هـو نمـو الـدماغ وخصوصـا الـقشرة الدماغيـة 

وهنا أيضا يمكن ان نرسم التطـور في سلسـلة متصـلة ، في احـد طرفيهـا  . neocorexالجديدة 

صـبية الأشـد  بدائيـة والعـدد الأصـغر نسـبيا مـن الخلايـا الحيوانات الـدنيا ذوات البنيـة  الع

العصبية وملحقاتها ، وفي الطرف الآخر الإنسـان ذو البنيـة الدماغيـة الأشـد تعقيـدا ولا سـيما 

القشرة الدماغية الكبيرة التي هي ثلاثة أضعاف حتى أسلافه من أشباه الإنسان الحالي والعدد 

   .٢) ة العصبية الذي يكاد لا يصدق من الوصلات الخلوي

                                                 
  ٢٥٨ ن م ص-  ١
 ٣٤٩-٣٤٨ص١تشريح التدميرية البشرية ج-  ٢



 

 
٩٥

إن خصوصية التحدد الغريزي إلى الحد الأدنى في الإنسان ونمو الدماغ إلى الحد الأعلى 

،هذا الاتحاد بين التحدد الغريزي الأدنى والنمو الدماغي الأعلى لم يحدث مـن قبـل في التطـور 

ون  هـل الحيواني ويشكل من الوجهة البيولوجية ظاهرة جديدة كل الجدة ، ويتساءل البـاحث

يعوض النمو غير العادي لدماغه عـن نقصـه الغريـزي ؟ وفعـلا كـان جـوابهم بالإيجـاب انـه 

  .يعوض إلى حد ما فالإنسان يرشده عقله إلى الاختيارات الصائبة

ترى هل يمكن أن يقول الانثربولوجيـون شـيئا عـن موقـع الـدماغ في فـرادة الإنسـان 

وصفه العصبي فقط وحتى قبل أن يمارس نشاطه وتميزه عن سائر الحيوانات ، ؟ هذا الدماغ ب

  العقلي ؟

يتحـدث الكاتـب البريطـاني جـون لـويس في –الإنسان ذلك الكائن الفريد –في كتابه 

فصل عن مكان الإنسان في الطبيعة مستعينا بما قدمه الانثربولوجيون في هذا المجـال منطلقـا 

ع مـن الحيـوان جديـد كليـا في الإنسـان نـو( من استشهاده بقول احـد العلـماء الـذي يقـول 

جوانب أساسية بأجمعها لفهم طبيعته ، ومن هنا ندرك بان جـوهر طبيعتـه الفريـدة يكمـن 

  ١)بالضبط في تلك الخصائص التي لا يشاركه فيها أي حيوان آخر  

وأول سمة في نشاط دماغ الإنسان واختلافه عن دماغ الحيوانات الأخرى هـو في 

 التوافق أو التكيف كما هو عند الحيوانات ، بل هـو عضـو كونه عند الإنسان ليس عضو

إعادة البناء ، إن البشر يستطيعون التفكير في المواقف بدون الشروع بردود الفعل فـورا، 

إنهم يستطيعون ان يفكروا قبل ان يعملوا ، ان الإنسان  يتميز في هـذا النشـاط العقـلي 

نتـه غـير المعهـودة واسـتقلاله عـن عن الحيوانات في قدرتـه عـلى حـل المشـكلات  ومرو

  الأنماط والسلوكية الموروثة وتميـز شخصـيته وبخاصـة وعيـه الـذاتي وتأهلـه الاجتماعـي
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٩٦

والإنسان هو الوحيد بين الكائنات الحيـة الـذي  يعـرف بأنـه يرتقـي وهـو الوحيـد ... المعقد 

  .القادر على توجيه تطوره ذاته 

 الأخرى في طبيعـة الـدماغ وتركيبـه ونشـاطه وحينما يقارن بين الإنسان  والحيوانات

نجد فروقات لا تملأها  الدرجات الكمية ، وإنما التطور النوعي الذكي ، ولو سلمنا جدلا بنظرية 

إن ما هو مؤكد تماما أن الإنسـان الحـديث (التطور فإننا سنجد ما عبر عنه احد العلماء بقوله 

سيات الباقية على قيد الحياة ، والسلف  المشـترك لا ينتسب انتسابا وثيقا إلى أي نوع من الرئي

الأقرب للإنسان والقرود ربما كان قد مات قبل حوالي ثلاثين مليون ستة ، ولذلك فـان الإنسـان 

إننا لسـنا ..الحديث والقرد الحديث يفصل بينهما حوالي ستين مليون سنة  من التغير الارتقائي 

  ١) لسنا محض قرود في عقولنا  محض قرود في أجسادنا ، ومن المؤكد أننا

 ودمـاغ -على فـرض صـحته–وانطلاقا من المقارنة بين دماغ كل نسب سابق للإنسان 

الإنسان ، نجد أن دماغه هو حوالي خمسمائة سنتمتر مكعب وهو نفس حجم دماغ الغـوريلا 

بينما يملك الإنسان المنتصب دماغا يبلـغ حجمـه ضـعف هـذا الحجـم ، وعنـدما يتضـاعف ...

م الدماغ فهذا  لا يعني مجرد أن للإنسان حاصل ذكـاء متقـدم بالمقارنـة بـالقرد والـدماغ حج

الذي يتجأوز حجمه ثمانمائة سنتمتر مكعب أو ما يقاربها يتكشف عـن سلسـلة جديـدة كليـا 

  .من القابليات غير المتوافرة في أذكى القردة 

دماغ مـن خـلال تقليـل لقد كان للقدرة على استخدام اليدين دور كبير في توسيع الـ

  . سمك الجمجمة وبفضل تحرير القدمين لليدين أصبح الدماغ قادرا على النمو 

  (إن مقارنة الانثربولوجيين لسعة دماغ الإنسان مع شبيهه كانـت كـما يقولـون

قد كان لإنسان جاوا دماغ يبلغ حوالي تسعمائة سنتمتر مكعب وهو يتقارب من دمـاغ 

  غ ألفــا وثلاثمائــة ســنتمتر مكعــب ، وكــان إنســان بكــين أوالإنســان العاقــل  الــذي يبلــ
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 كما كان يسمى قد قبض عليه في مخبئه وهو عبارة عن كهف تناثرت فيـه -سايناثروبيس–أل 

أدوات حجرية وقد اختلطت بها عظام متفحمة ، وكل هذه الجماجـم  سـميكة جـدا ، وتبلـغ 

في الجبين  وفكوك بـارزة ويرجـع ضعف سماكة جمجمة الإنسان الحديث ولها نتوءات كثيفة 

أما إنسان نياندرتال فقد تبـين انـه كـان يمتلـك دماغـا ..عهدها إلى حوالي خمسمائة ألف عام 

اكبر من دماغ الإنسان المنتصب ، حيث بلغ ألفا وأربعمائة وخمسين سنتمترا ، إلا أن من ابـرز 

ى  أن الترميـز في اللغـة نشاطات الدماغ العقلية وتعقدها الكثيرة هو نشـاط اللغـة حيـث نـر

مبنيا على القدرة على إعطاء أسماء للأشياء الموجودة في البيئة ،وتكون التسـمية بـان يخصـص 

الناس في مجتمع ما تتابعا صوتيا معينا ليكون اسـما لشيء معـين يقيمـون  ترابطـا بـين الشيء 

ن معها مـن تكـوين وقد تطور الدماغ الإنساني إلى درجة  يتمك( واسمه الذي هو تتابع صوتي 

عدد كبـير جـدا مـن هـذه الترابطـات  بسـهولة ويسر ، وهـذه الترابطـات رمـوز ثقافيـة حقـا 

وتختلف باختلاف الجماعات الإنسانية ولذا يمكن القول بأنها ليست مطبوعة في صميم النوع 

  .١)الإنساني ككل  

 اللغـة ولا احد يعرف بالتأكيد متى وكيف حدثت إعادة تنظيم الدماغ التـي جعلـت

ممكنة ، ومن حيث الإدراك اللغوي والمفاهيمي عبر اللغة فان هذا يفترض بايلوجيا أن يكـون 

( هناك تطور واضح لـدماغ كبـير ذي ممـرات عصـبية معقـدة ، وكـما يقـول الانثربولوجيـون 

يحتاج المرء إلى نوع مختلـف مـن الـدماغ  قـادر عـلى تـداعي صـور عقليـة لتجـارب ماضـية 

الأحداث ووصف أشياء أدركتها الحواس ،وقد تطلبت هذه المقدرة جديدة واستكشاف أسباب 

كمية هائلة من النسيج العصبي وهذا ما يفسر اتساع حجم الدماغ الإنساني بالمقارنة بأدمغـة 

   .٢)الحيوان

                                                 
  ٣٣بنو الإنسان ص-  ١
  ٣٨ن م ص-  ٢



 

 
٩٨

ولاشك أن اللغة والكلام قد نمى الدماغ إضافة إلى طبيعتـه الأصـلية ، وهنـاك تفاعـل 

إن الكلام يتطلب دماغا مـع كـل التفـاعلات (  نمو القشرة المخية أساسا بين الكلام واللغة وبين

الضرورية  أو طرق الاتصال ، وله حجم وتعقـد في التركيـب يكفيـان للسـماح لكامـل سلسـلة 

جديدة من الوظائف الدماغية بان تضاف إلى ما هو موجود منهـا لـدى الحيوانـات ،حيـث لا 

جميـع التركيبـات السـلوكية الحيوانيـة الأصـلية ، تضيف شيئا جديدا حسب بل تسود وتعدل 

وبما ان الحيوانات  تفتقر إلى هذا التوسع الهائل في جهاز قشرة المخ ، فما مـن احـد يسـتطيع 

 لديـه جهـاز -سـمكري-ان يعلم حيوانا  النطق أو يطور قدرته على التفكير وهذا يماثل حالـة 

  ١)راديو  مفقودة منه الصمامات الرئيسة  

ط النظريات المادية التي تتحدث عن أن الوعي والعقل ما هي إلا انعكاسات ان ابس

شرطية يحدثان  في الدماغ لا تستطيع أن تفسر عملية الانعكاس في الدماغ بشكل أولي منفعل 

بل إنها تحاول أن تفرزها ليس عن الانعكاس الميكـانيكي المـادي للـمادة اللاعضـوية فقـط بـل 

حتى عن الانعكاس العضوي في أدمغة الحيوانات ،وهي تعتـبر أن الـدماغ الإنسـاني هـو أعـلى 

لكائن البشري  في سلاسل التطور العضوي ، وإذا ما أخذنا  نموذجا للفكـر المـادي تطور وصله ا

الانعكاسي من بحـوث عـالم الفسـلجة الـروسي بـافلوف ، فإنـا نـراه يـذهب إلى أننـا إذا أردنـا 

الكشف عن جوهر إدراك الإنسان فعلينا أن نتتبع مراحل نشوئه وتطـوره وكيفيـة حدوثـه في 

 وتطـور –حيـة –رتقاء أثناء تحول المادة اللاعضوية إلى مادة عضوية مجرى عملية النشوء والا

 عـبر مئـات -أداة الفكـر الفسـلجية-هذه الأخيرة من ابسط أشكالها صعدا إلى دماغ الإنسـان 

الملايين من السنين ، وهكذا يصل إلى القول بان الـدماغ الـذي هـو الجهـاز العصـبي العـاكس 

دمـاغ الإنسـان والمعرفـة العقليـة بـالتعبير الفلسـفي ويقول بان الانعكـاس الـذي يحصـل في 

  يختلف اختلافا نوعيا وجذريا وحاسما عن نظيره لدى الحيوانات الراقية الأخرى وذلـك بفعـل

   

                                                 
  ١٥٧الإنسان ذلك الكائن الفريد ص-  ١



 

 
٩٩

أثناء مغالبته –البيئة الاجتماعية التي ينفرد بها الإنسان وفي مقدمتها نشاطه الجسمي الفاعل 

لتحدث بها التي تنقل لك المعرفة عن طريقها وتلتحم بها    واللغة المكتوبة وا-الطبيعة وإذلالها

(١  

 تكوين ارتباطات عصبية ٢إن الوظيفة الأساسية التي يمارسها المخ عند بافلوف هيت 

 تضمن التوافق الـوظيفي الـدقيق والتكيـف المتبـادل بـين -منعكسات شرطية-جديدة مؤقتة 

 أو اضطراب يعتري أي جزء من أجـزاء المـخ الحيوان والبيئة  التي يعيش فيها ، فإن  أي تعطل

  .فإن أثر ذلك يظهر في المخ بأسره مما يعرقل قيامه بهذه الوظيفة أو تلك بالشكل الطبيعي ...

إن بافلوف يعتبر إن نصفي الكرة المخيين أدق جهاز واعقد أداة موجودة على سـطح 

 تجزئة وعزل بعض اجزائهما الكرة الأرضية ، وهو يعتبره وحدة موضوعية لا يمكن دراستها عبر

عن الأخرى  سواء بـالتشريح أو غـيره ويـدعو إلى دراسـته عـبر أسـلوب المنعكسـات الشرطيـة 

  .كاحساسات مباشرة والمنعكسات غير الشرطية كالكلام 

إن أهمية الدماغ في التطور البيولوجي للإنسان تظهر من خلال المرونة الكبـيرة التـي 

عـن قـدرة الـقشرة المخيـة العجيبـة عـلى ( ب بافلوف المختبرية يتمتع بها ، فقد كشفت تجار

تكوين ممرات انعكاسية  جديدة ومكتسبة أو شرطية في حالات شاذة لم يألفهـا الحيـوان مـن 

قبل ،يحدث ذلك بفعل مرونتها  الهائلة التي تعبر عن نفسـها في التكيـف الـديناميكي الهائـل 

لضروريـة وهـذا الـذي يجعـل ممكنـا ان تعـيش التنوع المتعلق بممارسة مختلـف الوظـائف ا

الحيوانات الراقية في ظروف بيئية صعبة يندر احتمالهـا وفقـدان الـقشرة المخيـة الـذي يجـرد 

  .الحيوان الراقي من تلك الأداة الفسلجية  يعرضه إلى الفناء المحتم 

                                                 
  ٨٤طبيعة الإنسان ص-  ١
 ١١٢ن م ص-  ٢



 

 
١٠٠

خيـة لقد دلت التجارب المختبرية التي أجريت بعد وفاة بافلوف على أن  الـقشرة الم

باستطاعتها أن تستعيد وظائفها التـي تتعطـل بسـبب حـدوث عطـب تشريحـي أو فسـلجي 

يحصل أثناء التجارب أو في مجرى الحياة اليومية ، وسبب ذلك على مـا يبـدو هـو أن الـدماغ 

عموما ذو صفة تعويضية أو شـفائية ، فقـد قـام في أحـدى التجـارب المختبريـة المركـز المخـي 

 المخي المسئول عن حركة الرجل عندما أزيل هذا الأخير من مـخ  احـد اللمسي بممارسة المركز

القطط ، كما حل في تجربـة أخـرى المركـز المخـي الحـركي محـل المركـز المخـي المسـؤول عـن 

تقلصات المعدة بعـد إزالتـه ، وهـذا يعنـي أن المركـزين المخيـين اللـمسي والحـركي قـد اتسـع 

ضافة إلى وظائفهما الأصلية وان الحيوان قد كيف تخصصهما وتعلما إنجاز وظائف جديدة بالإ

  .١)نفسه للظروف البيئية  

 يمكـن ان يمنـع ٢إن نمو الدماغ من خلال البيئة قد أثبتتـه التجـارب فسـوء التغذيـة 

النمو الطبيعي لدماغ الوليد ، والقول بأنه ليس الغذاء وحده بل هناك عوامل أخـرى كحريـة 

... ا تأثير مباشر في نمو الدماغ أمر أظهرته التجارب الحيوانية الحركة واللعب يمكن ان يكون له

 فالحيوانــات ذات  البيئــة الحســنة كانــت لــديها فرصــة للإثــارة والتــدريب الحــركي أكــثر مــن

  .الحيوانات المقيدة 

وهناك دراسـات عديـدة قـدمت الـدليل العلمـي عـلى أن الازديـاد في منطقـة 

لتجـارب الـخ وتطبيـق نتـائج هـذه ا...سن وضعها القشرة الدماغية عند الحيوانات المح

من شأنه أن يشير إلى أن نمو الـدماغ لا يعتمـد عـلى العوامـل على الحيوان على الإنسان 

 الذي يتم به مس الوليد والإمساك به وعـلى -الدفء–الغذائية وحسب بل كذلك  على 

 واللعـب والتعبـير درجة الإثارة التي سوف يتلقاها وعلى الحد الذي لديه لحرية الحركة

  عن ذاته ، ولكن نمو الدماغ لا يتوقف في الطفولة البـاكرة أو حتـى سـن البلـوغ أو سـن

  
                                                 

 ٢٧٤ن م ص-  ١
 ٤٠٠ص١تشريح التدميرية البشرية ج-  ٢



 

 
١٠١

ويبدو أن هذه  العوامل البيئية كالإثارة والتشجيع والحنو قد يظل لهـا طيلـة الحيـاة ...الرشد 

  .تأثير مرهف في صيرورة الدماغ 

الجنس البشري كتركيب مـادي طبيعـي إذن فالدماغ الإنساني هو في الحقيقة ما يميز 

وحتى قبل أن يمـارس نشـاطه العقـلي ، فـإذا مارسـها وظهـرت إمكانياتـه الخارقـة في التفكـير 

الخ تأكدت هذه الحقيقة الانثربولوجية التشريحية قبـل ..والوعي  والإبداع والظواهر الخارقة 

  .كل شيء

دت أن الإنسـان غـير منتـه إن طبيعة الشروط الفيزيولوجية العصبية للدماغ التي أك

وغير متكامل لا بسبب أن دماغه لا يكون تام النمو عند الولادة فحسب ،بل إن حالة اخـتلال 

  .التوازن التي يجد نفسه فيها تتركه عملية مفتوحة النهاية ليس لها حد نهائي

وإذا كانت الأنظمة الباحثة عـن هـدف عـلى المسـتوى الجزيئـي يمكـن أن تحـددها 

الكيمائية ، والأنظمة الأخرى الباحثة عـن هـدف عـلى مسـتوى الـدورات -لفيزيائيةالتقنيات ا

الكهربائية  الدماغية يمكن ان تحددها التقنيات الفيزيولوجية العصبية ، وفي كل مستوى فـإن  

أجزاء من هذه الأنظمة معنية بالشهوات والاشباعات التي تحكم السلوك ، وكل هذه الأنظمة 

تحدث في المواد البروتوبلازميـة وهـي مـن طبيعتهـا ، وهـذه الأنظمـة التي تبحث عن هدف 

الكثيرة متخصصة فوق المألوف  ومتموضعة في الأنظمة العصبية الهرمونيـة والكائنـات الحيـة 

المتطورة جملة وتفصيلا  تمتلك الشهوات والاشباعات ، وليس ذلك لمجرد  الحاجات التنموية ، 

المطلـوب للاتحـاد الجـنسي ، وتنشـئة  الصـغار وحمايـة الغـذاء وليس لمجرد الالتزام بالتعاون 

والأسرة والأرض وليس لمجرد السلوك المتكيـف الضروري للنجـاح في مواجهـة تقلبـات التبـدل 

أي الـذهاب إلى –البيئي ، بل كذلك من اجل زيادة الطاقات  والمجاهدات ومجـاوزة الحـدود 

  .أقصى الحدود في تجاوز مجرد البقاء 



 

 
١٠٢

 ..إن الـدماغ نتـاج التطـور ، شـأنه شـأن الأسـنان والمخالـب(  يقول العلماء  من هنا

ولكننا لا يمكن  ان نتوقع من الدماغ ما هو أكـثر بكثـير بسـبب قدراتـه عـلى التكيـف البناءــ 

ويمكن لعلماء الأعصاب أن يجعلوا غايتهم طويلـة المـدى فهـم الإمكانيـات القصـوى للجـنس 

ن يصبحوا أكثر إدراكا لذواتهم وتنويرهم بأنبل خيارات  الإنسـان البشري لمساعدة البشر على أ

، والأهم هو أن الدماغ بقدراته على التذكر والتعلم والتواصل والتخيل  والإبداع ولقدرته على 

  ١)الإدراك الذاتي هو الذي يميز الجنس البشري  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  ٣٩٦ن م ص-  ١



 

 
١٠٣

  :ذاكرة الدماغ هولوغرافيا     -٣

في كتابـه  -الـدماغ جهـاز الأجهـزة-لباحـث جـان بـاري تحـت عنـوان في فصل كتبه ا

 تحدث عن كيفية خزن الدماغ لمعلوماتـه ، واستشـهد بتجـارب ينفيلـد -الباراسيكولوجية غدا

ومـن خـلال أعـمال بنفيلـد الشـهيرة ، ومـن خـلال إجرائـه  ( الفسيولوجي الكبير حيث يقول 

 في الحياة الواعيـة لـدى أي شـخص لا يمحـى عمليات على الدماغ ، أشار إلى أن كل ما يحدث

أبدا ،فكل ما يعيشه الشخص يسجل من  قبل هذا الجهاز أيا كانت  أهمية الحدث ، وعنـدما  

قام بنفيلد بوضع الكترود دقيق جدا في القشرة الدماغية ، ونتيجة حث كهربائي حدث انبعاث 

ات المرتبكة بل عـلى الأصـح كـان لمشاهد معاشة منسية تماما ، ولا يقصد بالأمر إحدى الذكري

حلم يقظة ، فعندما قام المنشط الكهربائي  ببعث الماضي ، اطلع المريض على أشياء كان يعيهـا 

  ١ )-الحالية-خلال تلك الفترة من حياته دون أن يفقد مفهوم الحاضر أي خاصيته 

ك أو وقد شبه بنفيلد عملية استرجاع الماضي بأنه أشبه ما يكـون  بتسـجيل عـلى سـل

على شريط فلم سينمائي سجل عليه كل شيء شعر به الشخص فيما مضى ، يدور شريط الفلـم 

وبمجرد أن نقوم برفع الالكترود يتوقف الانبعاث فجأة تماما  مـثلما  ...اعتياديا وليس بالعكس 

ابتدأ وفي بعض الأحيان يمكن إعادة عرض شريط خاص ، وبإيقافنا التنشيط الكهربائي ومن ثم 

دة تطبيقه في مدة مختصرة بنفس النقطة أو على مقربة منها ، في هذه الحالـة سيسـتأنف إعا

  .الشريط في الوقت نفسه بعد كل عملية تنشيطية 

إذن فالدماغ يخزن خزنا حيويا كل ما يمر بـه أثنـاء إدراكـه وحياتـه بكـل تفاصـيلها، 

أن مسـألة تحديـد موقـع ورغم أن هناك أماكن معينة اسـتعادها الالكـترود كـذاكرة حيـة إلا 

  .الذاكرة في مكان محدد غير صادق تماما 

                                                 
  ٤٢الباراسيكولوجية الجديدة غدا ص-  ١



 

 
١٠٤

إن تحديد وظائف المخ من خلال جغرافية وطبوغرافية المخ أخذ من الفسـيولوجيين 

( مدى ومسـاحة كبـيرة حـين دراسـتهم للـدماغ ، فهنـاك محـاولات جـرت في القـرن العشريـن

درات المختلفـة التـي تـتراوح مـا بـين لتحديد موضع المكونات اللغوية الأخرى والمهارات  والق

الذاكرة والتخطيط إلى المهارات الأكثر خصوصية مثل التعرف  عـلى الوجـوه إلى السـمات غـير 

  ١  )-حس الفكاهة-المحددة مثل 

وعلى الرغم من أن ليس هناك تحديد دقيق لمركز أو مكان الوظيفـة المخيـة بشـكل 

ض هـذه المراكـز نتيجـة الإصـابة يعطـل عمـل نهائي، إلا أن هناك تأكيـدا عـلى أن فقـدان بعـ

الوظيفة العضوية لها حيث تبين مثلا أن المخ بأكمله يشارك في أي عملية من عمليات التفكير 

،فإذا ما حدث تلف ما بالمخ فسوف تتأثر عمليات التفكير لكن مدى ذلك التأثر يعتمـد عـلى 

أصـبح ( ة واستيعاب المعلومات قدمقدار النسيج المخي الذي أصابه التلف ، وفي مجال الذاكر

 تتـوزع عـبر -شـبكات عصـبية-من المستحدث هذه الأيام التحدث عن اختزان المعلومـات في 

وان الشبكة العصبية تفقد قدرتها على العمل إذا هي أصـيبت بـالتلف ،لكـن الموضـع  ...المخ 

يورونـات التـي المحدد الذي حدث به ذلك التلف يلعب دورا اقـل أهميـة بالمقارنـة بعـدد الن

أصابها التلف في الشبكة العصبية ، وعلى ذلك فعلى الرغم من أن التفسيرات الكلية العامـة لا 

تجد دعما كافيا هذه الأيام إلا انه لا تزال ثمة أصداء لتلك الأفكار باقية لدى الباحثين في مجال 

   ٢)اختزان الذاكرة في المخ  

  أن الـذاكرة تظهـر مـن تلقـاء(تؤكـد عـلى أن تجـارب بنفيلـد لازالـت سـائدة وهـي 

   ذاتهــا نتيجــة إثــارة الفصــوص الصــدغية للمــخ ، ويبــدو أن ثـمـة مســتويات مختلفــة للفــص

ـا مســؤولة عــن ـذاكرة ، فالطبقــات  العليـ ـواع المختلفــة للـ    الصــدغي مســؤولة عــن  الأنـ

  تـذكر الحوادث البعيدة ، وحتى إذا تم إزالتها إزالة تامة فلـن يحـدث أي تـأثير عـلى عمليـة 
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الحوادث الحديثة، إلا أن تحطـيم الأجـزاء السـفلى عـلى أيـة حـال يـؤدي إلى فقـدان الـذاكرة 

للحوادث الحديثة ،على الرغم من أن الـذكريات القديمـة تظـل كـما هـي ويمكـن اسـتدعاؤها 

  باستخدام قطب كهربائي ، 

هل يعني ذلك أن الفصـوص الصـدغية تلعـب دور أرشـيف المـخ ومراكـز ذاكرتـه ؟ 

يب بنفيلد لا ، فهذا تبسيط أكثر مـن الـلازم، فـالحوادث لا تسـجل في الواقـع هنـا ، بـل في يج

أقسام أخرى من المخ ترتبط ارتباطا وثيقا بالفص الصدغي ، فـالمؤثر الكهـربي يثـير قسـما مـن 

الفص الصدغي وهذا بـدوره ينقـل التـأثير إلى المكـان الـذي تختـزن فيـه ذاكـرات المـاضي ،إن 

ية تدير شريط التسجيل داخل رأسنا كما هو ، إنها لا تختزن الذاكرات نفسها الفصوص الصدغ

   .١ولكنها تستخرجها فقط من أرشيف ذاكرتنا 

يبدو أن الذاكرة إذن لا تقف عند حدود مراكز معينة بالضـبط ، وإنمـا هـذه المراكـز 

 بحيـث  فوق ملايـين خلايـا العصـب-يتلطخ-هي مفاتيح فقط ، ولعل أن ذاكرة حدث ما قد 

 -تسـجيل-تمثل كل وصمة عـلى حـدة مـؤثرا صـغيرا يمتـد فوقهـا جميعـا ولازال مـن الأسـهل 

المعلومات الواردة إلى المخ في خلايا عصبية من تسجيلها على شريط مغنـاطيسي ، ولقـد وجـد 

منذ بضع سنين إن الخلايا العصبية  تشبه مغناطيسيات صغيرة ، والمخ أيضا قـد يكـون مخزنـا 

  . عند الطلب -إدارتها-لدقيقة التي يمكن حفظها المدة المطلوبة ثم للتسجيلات ا

لاشك أن البحوث الحديثة قد اهتمت بكيفية تخزين الذكريات في المخ وتتساءل هل 

  أن هذه العملية تتم على أساس كهربائي أم كيميائي ؟

ـة كهربائيــة ، فكــان هنــاك شــبه( لقــد كانــت النظريــة الشــائعة تقــول   إن المــخ آلـ

  ماع على ان طبيعـة تخـزين المعلومـات في المـخ كهربائيـة ، وقـد شـجع هـذا الـرأي بعـد  إج

ـة  ـة الجزيئيـ ـور البيولوجيـ ـع تطـ ـن مـ ـة ، لكـ ـول الالكترونيـ ـع في صــناعة العقـ ـور السريـ   التطـ
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ومع اكتشاف أماكن تخزين  المعلومـات في سلسـلة مـن الجزيئـات  اكتسـبت فكـرة تخـزين 

 الـذكريات القريبـة يـتم ١ا ، على أن هناك شبه اتفـاق عـلى أن المعلومات كيميائيا تأييدا كبير

 -د ن ا -تخزينها بطريقة كهربائية أما القديمة فيتم تخزينها عـلى طريقـة جزيئـات مـادة أل 

 بالخصـائص الوراثيـة -د ن ا-التي في المخ ، وبنفس الطريقة  التي تحتفظ بها جزيئـات مـادة 

  ،للإنسان 

ريطة الجينوم البشري أصبح أكثر وضوحا في هذا المجـال ولعل العلم بعد اكتشاف خ

إن الـذاكرة ربمـا ( فهو  يبحث عن جينات الـذاكرة وبـدأ  بعـض علـماء الجينـات يؤكـد عـلى 

تتشكل بالمعنى الحرفي تماما بإحكام الوصلات  بين العصـبونات ، فعنـدما يـتعلم احـدنا شـيئا 

ت جديدة  محكمة حيـث لم يكـن يوجـد فانه يعدل من الشبكة الفيزيقية  لمخه بخلق وصلا

أي وصلات من قبل أو أنها كانت اضعف ، وأكاد أوافق على أن هذا مـا يتكـون منـه التعلـيم 

تتشكل -فولادو-والذاكرة ، ولكنني أجد صعوبة في تخيل كيف أن ذاكرتي بالنسبة لمعنى كلمة 

 هـذا فيـه مـا من بعض وصلات مشابك مقواة تصل بين عصبونات معدودة ، مـن الواضـح أن

يجفل له العقل، وهكذا اشعر بـأن العلـماء بـدلا مـن أن يزيلـوا الغمـوض عـن المشـكلة بـان 

يختزلوها إلى المستوى الجيزيئي فإنهم بعيدا عن ذلك ، قد وضعوا أمـامي لغـزا جديـدا مثـيرا 

هو أن أحاول تخيل كيف أن الوصلات بين الخلايا العصـبية لا تقـتصر عـلى أن تـوفر ميكـانزم 

  ٢)ذاكرة وإنما أن تكون هي الذاكرة  ال

  عــلى أن المســألة لا تقــف عنــد طبيعــة الخــزن كهربائيــا أو كيمائيــا في العصــبونات 

ـذاكرة ـه الـ ـا تخزنـ ـات  ومـ ـن المعلومـ ـل مـ ـالكم الهائـ ـق بـ ـا تتعلـ   أو المشــبكات العصــبية ، إنهـ

  كـون يت(  من مفردات  وفي تشـبيه بسـيط تقـول بعـض المعلومـات في هـذا الصـدد إن المـخ 

   مليــون منهــا فقــط تســتطيع ١٠،٠٠٠مليــون خليــة عصــبية ، ولنفــترض أن ١٤،٠٠٠مــن 
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أن تستقبل المعلومات من تلقاء ذاتها ومعروف أن سعة حمل المعلومات عند الخيط العصبي 

 رقم ثنائي قي الثانية  ،فإذا أخذنا كل هذه الخيوط في الاعتبار كان معنـى ذلـك -١٤-تصل إلى 

 مليون رقم ثنائي من المعلومـات في ثانيـة واحـدة ، إن ١٤،٠٠٠يع أن يستقبل أن عقلنا  يستط

سنة إلى رقم فلكي ، ويظهر  أن سـعة  تخـزين ٦٠هذا الرقم  سيتحول في فترة زمنية متوسطها 

العقل البشري اكبر من سعة تخزين آلة تخزين  المعلومـات بمليـون مـرة ، كيـف يكـون المـخ 

  ١)كيف يعرف المكان الذي يبحث عن المواد اللازمة  هذه الوفرة من البيانات ، و

فإذا أضفنا لهذا أن الحقـائق والظـواهر لا يمكـن حفظهـا في الـذاكرة منفـردة بـل في 

علاقة مع بعضها البعض ، وتحافظ ذاكرتنا لا على ذكرى لون البحر فحسـب بـل عـلى برودتـه 

اج في يوم حـار  والممـر الـفضي أيضا ، وطعم الرذاذ  المالح ، والشمس وهي تتلاعب  فوق أمو

لضوء القمر وهو يمتد بعيدا في الأفق عندما يأتي المساء ، كما ان حفظ كثير من الحقـائق يـتم 

حفظها في علاقتها بسياق الكلام ،فـإذا أضـفنا المعلومـة الفسـلجية التـي تقـول أن الإنسـان لا 

  ينسى أي شيء فكم ستكون السعة التخزينية لهذا الدماغ ؟

ولة لتقريب  كم سعة الخزن في ذاكرة الإنسان بناء على الخلايا العصبية ووصـلاتها في محا

إن كل خلية عصبية في القشرة الدماغيـة تكـون عالقـة في تشـابك أليـاف بالغـة ( يقل احد العلماء

ـأمون أن ـه مــن المـ ـدة ، ويحتمــل انـ ـأتي مــن أجــزاء بعيـ ـد شــديد ، وبعضــها يـ ـة وذات تعقيـ   الدقـ

لخلايا العصبية في القشرة الدماغيـة مـرتبط بصـورة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة بكـل أكثرية ا  أن يقال

مجال قشري دماغي آخر ، وهذا هو الأساس التشريحـي للعمليـات القشريـة الدماغيـة المترابطـة ، 

وتشكل العلاقات المتبادلة بين الأليـاف المترابطـة آليـة تشريحيـة تسـمح مـن خـلال سلسـلة  مـن 

   القشريـةظيفية  المختلفة للخلايا العصـبية الدماغية بأعداد  من الاتحادات الوالارتباطات القشرية
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الدماغية  تتجاوز كثيرا أية أرقام سبق أن افترضها الفلكيـون في قيـاس  المسـافات بـين النجـوم 

إنها القدرة على نوع من التوحيد وإعادة التوحيـد للعنـاصر  العصـبية التـي تحـدد القيمـة ...

وإذا كانت مليون خلية عصبية قشرية  دماغي قد ارتبط بعضـها بـبعض في ... ظام العملية للن

مجموعات لا يتألف  كل منها إلا من خليتين عصبيتين في كل الاتحادات الممكنـة  ، فـإن عـدد 

ـدد  ـه العـ ـبر عنـ ـذا النحــو يعـ ـوافر عــلى هـ ـذي تـ ـة الـ ـنماذج  في الوصــلة العصــبية الداخليـ الـ

فـإن عـدد الوصـلات الخلويـة ... ية المعروفة للقشرة الدماغية  وعلى أساس البن١٠٢،٧٨٣،٠٠٠

الداخليــة الموجــودة تشريحيــا والمتاحــة للاســتخدام في سلســلة قصــيرة مــن الخلايــا  العصــبية 

سـوف ..القشرية الدماغية للمنطقـة البصريـة التـي تثيرهـا  الصـورة المرتبطـة بشـبكة العـين 

أن ذكرنا ، انه عدد الاتحادات الممكنة نظريـا في  الذي سبق ١٠٢،٧٨٣،٠٠٠يتجاوز كثيرا العدد 

مجموعات الخليتين فقط ، إن مقارنة هذا بعدد الذرات في الكون تبـدو مخيفـة والتـي تبلـغ 

  ١)ستة وستون أس عشرة ذرة  

مـن % ١٠فإذا أضفنا لكل هذا أن المستعمل مـن قـدرة الـدماغ للعبـاقرة لا يتجـأوز 

كثر لمعرفة هذه القدرة الخرافية لخزن المعلومات في الخلايـا خلايا الدماغ ،فإن الفجوة  تتسع أ

العصبية مما طرح على العلماء البحث عن طريق حفظ الـدماغ لهـذه المعلومـات الفلكيـة في 

  .سنتمتر مربع المتمثل بدماغ الإنسان العاقل شديد الذكاء ١٢٠٠مساحة  لا تتجاوز 

ن في ذرة أساسـية هـي أل د ن ا لقد كانت فكرة كون الـذرة الأساسـية للوراثـة تكمـ

كـارل سـبنسر -جعل علماء فسلجة الأعصاب يؤمنون بوجود ذرة للذاكرة ، وقد انصرف العـالم

  للبحــث عنهــا ، حيــث تشــير هــذه المفــردات إلى أن الــذاكرة إذا كانــت ســجلا -لاشــلي 

ـمة ـائي أو بصـ ـير فيزيـ ـتراض تغيـ ـول افـ ـن المعقـ ـدماغ ، فمـ ـمن الـ ـع ضـ ـة تقـ ـة فهرسـ   أو بطاقـ
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جودة في خلايا الدماغ تشابه خط الذاكرة ، أي أن هناك أثرا  لها ، وقد اكتشـف الجراحـون مو

أن تحفيزات بنفيلد الانتقائية لخلايا الدماغ كانت قد تحولت إلى رمـوز في مواقـع معينـة ، إلا 

أن التأثير لم يعمل بالعكس ،فلو كان حدوث اضطراب ما يرتبط بمنطقة معينة من الدماغ لهـا 

ة بالذاكرة فإن معنى هذا أن إزالة هذه المنطقة يجب أن يـترك أثـرا في فقـدانها ، والـذي علاق

من الدماغ لم تسجل فقـدانا في ذاكـرة المـريض وبعـد هـذه النسـبة % ٢٠حدث هو أن إزالة 

أصبحت الذاكرة خاملة عموما ، وهذا ما جعل الجراحة الدماغية بناء على هذه النظرية تبدو 

 كان معروفا أن الرجة الكهربائية تفقد الذاكرة الانتقائيـة القريبـة لفـترة مـن غير فاعلة ، لقد

وإذا كانــت التجــارب عــلى الحيوانــات .الــزمن وهــذا لا علاقــة لــه بفقــدان الــذاكرة الــدائمي 

مـن عـين فـأرة ومـع هـذا  فـإن الفـأرة بقيـت % ٨٠ إزالـة ١وجراحات دماغها قد أثبتـت أن 

لا يفقـدها % ٩٨لك ثبـت أن تضرر العصـب الـبصري  بنسـبة تستجيب للدلالات المرئية ، كذ

الرؤية ، فإن  هذا يدل على ان النظرية التي تقول بأن الذاكرة  رموز تتمركز في مواقع معينـة 

 في الـدماغ بطريقـة مـا ، -تبعـد عـن موقعهـا–لا تلقى دعما تجريبيا ، وان الذاكرة  يجب ان 

  . العكس من السلوك كتقريبات فقط وحتى المخططات  الوظيفية للدماغ ظهرت على

 وهي تفيد أن هنـاك -مبدأ الفعل الكتلي-لقد توصل لاشلي إلى افتراض نظري يتحدث عن 

أنماطا معينة  من التعلم تتورط فيها قشرة نصفي الدماغ ،أي أن الدماغ قد تطور ليحمي نفسـه مـن 

تحطمت  منطقـة واحـدة يمكـن أن النتائج وذلك بمضاعفته الوظيفة الواحدة مرة أخرى حتى إذا ما 

تتولى الأخرى مهمتها ، وكأن كل ذكرى قد سجلت على عدة بطاقات وكـل مـن هـذه البطاقـات قـد 

حفظ في موقع مختلف وهذا كان احد التفسيرات على أن القفزة النظرية الجديدة قد طرحت صورة 

  ة في الــدماغ ألا جديــدة غــير مســبوقة لتفســير مســألة عــدم تحــدد وتمركــز وتموضــع نشــاط الــذاكر
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وهي صورة الهولوغرافي المنقولة عن التصوير بالهولوغرام ، والتصوير بالهولوغرام يختلف عـن 

التصوير الفوتوغرافي بكون الصـورة فيـه تكـون موجـودة كاملـة في كـل جزئيـة مـن جزئيـات 

ووجـود الصورة الفوتوغرافية ،وبالتالي فإن عملية  قطع على الصورة الكليـة لا يعيـق وضـوح 

الصورة ، فهي مخزونة كليا كصورة فوتوغرافية عـلى مسـاحة اللـوح كـما أنهـا بـنفس الوقـت 

مخزونة في كل جزء صغير من اللوحة ذاتها ،وبالتالي فإن عملية القطع على الصـورة الكليـة لا 

هـذه  ١ تفسير -بربرام-يؤثر على وجود الصورة كاملة في أجزائها الأخرى ، وهكذا حاول العالم 

لعملية  لتوزع الذكريات في الدماغ كله وفي كل جزئية موضعية منه بنفس الوقت ومـن هنـا ا

جاءت صورة جديدة للدماغ وطريقة حفظه للذكريات وعدم فقدانها حتى لـو فقـدت أجـزاء 

  .من الدماغ وموقع الذكريات السابق لها في طبوغرافيته وجغرافيته 

ا اصــطدمت مــع بعضــها الــبعض لا إن مفهــوم تــداخل الموجــات في الهولــوغراف إذ

ينطبق على الموجات الضوئية فقط بل والموجات المائية والصوتية والكهربائية ، فموجات الماء 

حينما تتداخل بسبب عارض ما تعود وتلتقي من جديد بعـد عبـور الموجـة ذلـك العـارض في 

 وكأنهـا قادمـة الماء ، كذلك فإن موجات الموسيقى في قاعات الستريو نجدها تتـداخل فتصـبح

من مختلف الجهات إلى الأذن ، وهكذا  أن اللوح الفوتوغرافي  للتصـوير يظهـر كـل جسـم في 

المنظور معكوسا مع كل جزء من الصورة فوتوغرافيا ، في حين في اللـوح الهولـوغرافي للتصـوير 

ا يظهر كل جسم في المنظور في كل جزء من أجـزاء الصـورة إضـافة إلى الصـورة الكليـة ، وهـذ

التصوير في الليزر يحقق هذا العمل بشكل جيد بحيث تظهر الصـورة مجسـمة بأبعـاد ثلاثـة 

  .وليس بمساحة مستوية ببعدين فقط 

                                                 
 ١٩٢الكون المرآة ص-  ١
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 -الهولـوغراف-بـين إن هذا التصور هو الذي اتاح لبربرام أن يعقد مقارنـة جـادة مـا

بمنـاظرة ..افيـة وخزين الذاكرة الدماغية والقدرة على إحيائها، كـما أوحـت الطريقـة الهولوغر

 في الدماغ ، كما  يحصل مثلا عندما تثير فيك فجـأة ذكـرى شـخص -الترابط-أخرى مع ظاهرة 

مــا شــاهدته في حفــل مــؤخرا ذكريــات عــن أنــاس آخــرين شــاهدتهم هنــاك ، ففــي الــترابط 

 حيـث b و aالهولوغرافي  يستخدم شعاع واحد فقط لتفريق الضوء المنبعث من جسمين هما 

عات المبعثرة وتكون مخططا تداخليا يتم تسجيله ، ولتنشيط الهولـوغراف يصـار تلتقي الإشعا

 بشعاع الليزر وينفذ الشعاع المنعكس خلال اللـوح الهولـوغرافي ، aإلى احد الجسمين الأصليين 

 هي التي تظهر له وبنفس الطريقة ، فلو أثير الجسـم bأما بالنسبة للناظر فإن صورة الجسم 

b فإن aظهـر ، ومـن هنـا يمكـن اسـتخدام الهولـوغراف  بطريقـة تجعـل الجسـم  هو الذي ي

  .الحاضر يستدعي حضور أشكال الأجسام الأخرى 

هكذا تحدث بربرام عن تفسير توزع الذاكرة على مجمل الدماغ ، وهو تفسير مقنـع 

ولاشك ، ولكن كان عليـه أن يكتشـف قبـل كـل شيء إن كانـت هنـاك ميكانيكيـة في الـدماغ 

  .كل من الاشعاعا ت الدليلية المبعثرة على اللوح تتوافق مع 

إن هذه النظرية لم تلق الترحيب الكامل من الجميع فالبعض بقـي معتقـدا أن زوال 

الذاكرة  من موقعها ليس نتيجة لتأثير هولوغرافي ، ولكن بفعـل حقـول كهربائيـة تعمـل عـبر 

تبعــث بــدفق مــن الرســائل الــدماغ ، بيــنما يــذهب آخــرون إلى أن المرســلات العصــبية التــي 

الكيميائية قد تكون ذات علاقة بالتعلم وخزن الذكريات ، وهناك أدلة تدعم هذه النظريـات 

  .جميعا بعضها مقنع أيضا  ولكن ليس بينها دليل واضح 

لقد قدم بربرام برهانه التجريبي عن هولوغرافية الدماغ مـن خـلال تحليلـه 

شـبكة العـين والعصـب الـبصري -شريح كلـه الجهاز البصري الذي يعتـبره  علـماء الـت

لو حدث أن أثيرت منـاطق عـدة مـن شـبكية (  جزءا من الدماغ ويقول بأنه -واللحاء

  فإن سلاسل  متعددة من الموجـات المتحـدة المركـز تسـافر إلى أعـلى العصـب، العين 
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عـين  فإنـه البصري من الغشاء ، والنتيجة النهائية هي أن الشكل المعقـد حيـنما يمثـل أمـام ال

يجعل الموجات المنفصلة تتداخل مع بعضها لتنتج شيئا ما يوحي بـالمخطط الهولـوغرافي ، أمـا  

  ١)المعلومات المرئية عن الشيء أو الجسم فيوزعها هذا المخطط عبر الغشاء البصري كله  

لقد حـدد بربـرام أن تخـزين الـذاكرة هولوغرافيـا يـتم عـبر غشـاء نقـاط الاشـتباك 

 عــلى شــكل شــحنات دائميــة في حساســيتها -جــوات مــا بــين النهايــات العصــبيةالف-العصــبي 

الواحدة بـرأس -الكهربائية في الهولوغراف  البصري يمكن خزن آلاف الصور الهولوغرافية تباعا 

فوق صفيحة واحدة ، ويمكن استعادة كل صورة منها بشكل مستقل ، وذلـك بإنـارة  -الأخرى 

 ان -بربـرام- تشبه المخزن أصلا ، وبطريقة مماثلـة يفـترض مشهد ما أو بعض من سماته التي

نقاط الاشتباك العصبي داخل الدماغ  يمكن أن يعـزى إلى هـذا النمـوذج ظـاهرة المشـاركة في 

كيف تستدعي الصورة أو التجربة أو الفكرة أخريات تشـبهها بشـكل أو آخـر ، وكيـف يقـود 

في نبع من الوعي ذكـرى مخزونـة بشـكل صـور الفهم إلى الفكرة ثم إلى الفهم  ثم إلى الفكرة 

متجمدة كما هو حالها فوق اللوح ، ولكن في موجة النشاط الكهربائي الدائمة هذه ، وهذا مـا 

يجعل من هولوغرامات الدماغ بنى نسقية ، فالنغمـة الصـوتية أو الرائحـة أو منظـر سـقوط 

لة لدفق النشاط الكهربـائي الثلج يحي كل منها مخططا لذاكرة مطمورة في المخططات المتداخ

أي -في الدماغ ، فقد تكون الذكرى نوعا من بنيـة مشـتتة في هـذا الـدفق الكهربـائي معمولـة 

  ٢ من مخططات متداخلة -البنية

                                                 
  ٢٠٣ ن م ص-  ١
  لقد لخص مفهوم الدماغ الهولوغرافي عن كتاب الكون المرآة -  ٢
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  أمراض الدماغ-ثالفصل الثال
  

 :الأمراض العقلية - ١
  

 قالت دراسة هولندية نشرت على الانترنت انه إتضح ٢٠٠٧في الشهر العاشر من عام 

من البالغين الأصحاء لديهم خلل في المخ لم يشخص ولكنه غير مؤذ ،وقد قام بالبحث % ١٣أن 

أكـثر شـيوعا المركز الطبي ايراسـموس في روتـردام ، حيـث أن صـور إشـعاعات المـخ أصـبحت 

وتفصيلا والأطباء في حاجة لمعرفة ما إذا كان هناك مبرر للقلـق إذا مـا صـادفهم مـا هـو غـير 

  .متوقع 

لقد قامت دراسة فيرنوي وزملاؤه عـلى ضـوء صـور الـرنين المغنـاطيسي لنحـو ألفـي 

متطوع  فوق سن الأربعين عاما حيث يمكن للرنين  المغناطيسي أن يقـدم صـورة لتركيبـة المـخ 

وجود أدلة على جلطات في المخ ، ولكـن الجلطـات كانـت صـغيرة للغايـة  % ٧ظهر أكثر من وا

% ٢وكـان . بحيث لم تسبب ظهور أي أعراض ، وكانـت شـائعة فـيما يبـدو مـع تقـدم العمـر 

مصابين بتضخم الأوعية الدموية في المخ والذي يمكن أن يسبب انفجار تلـك الأوعيـة إذا كـان 

 حالـة تضـخم في الأوعيـة الدمويـة ٣٥ مـن ٣٢ لسكتة دماغية ، غـيران كبيرا للغاية مما يؤدي

  .كانت صغيرة للغاية ولم يوص الباحثون بمتابعة هذه الحالات لعلاجها 

إذن فإن أمراض الدماغ لها هذه  السعة والانتشـار حتـى أن واحـدا مـن كـل ثمانيـة  

  .لاج أشخاص هو مصاب بخلل في المخ ومع هذا فليس الجميع يحتاج إلى ع

هذه الخلفية الطبية والإحصائية الصحية تعكس المساحة التي أصبح المخ يراقب بها 

  .علميا عبر الأجهزة التقنية الحديثة لتشخيص أمراض عضوية في الدماغ 

وفي دراسة حديثة أيضا كشفت أن الأشخاص الأكثر عرضة لحـالات الاكتئـاب والحـزن 

  .ضة لتلف وموت خلايا الدماغ الشديد بشكل مستمر يكونون أكثر الناس عر
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تقول تفاصيل الدراسة أن تلف الخلايا الذي يتعرض له المكتئب يقـع بصـورة بطيئـة 

ولكنه يؤدي في النهاية إلى نتيجة مأسـاوية ، وان الـذين يعـانون مـن حـالات الحـزن الشـديد 

لتلـف يـؤدي إلى والاكتئاب هم الأكثر فقدانا لتلك الخلايا الموجودة في جانبي الدماغ ، وهـذا ا

انكماش مراكز الإحساس في جانبي المخ الذين يتحكمان في  العواطف حيث يتصديان لضغوط 

عصبية وعاطفية ، وهذا يؤدي بالتـالي إلى المسـاهمة في فقـدان الـذاكرة أو التعـرض لإصـابات 

  .دماغية أخرى 

غ يمكـن كذلك خلصت دراسة أمريكية حديثة إلى أن اختلالا في نشاط كهربائية الدما

ان يكون السبب في الإصـابة بمـرض الاكتئـاب حيـث تبـين للعلـماء بعـد اسـتخدامهم  تقنيـة  

تصوير الدماغ أن الآليات  المختلفة للاكتئاب ووسائل العلاج تمر في النهايـة مـن خـلال دائـرة 

  أن تغييرات في طريقة مرور النبضات الكهربائيـة-كما يقول العلماء-كهربائية واحدة ، ويبدو 

في هذه الدائرة هي السبب في حـالات الإصـابة بالاكتئـاب كـما أشـار البـاحثون الـذين نشروا 

  .دراستهم في مجلة ساينس اكسبرس النسخة الالكترونية لمجلة ساينس الأمريكية 

على أن من أحدث العلوم التي ظهرت في نهاية القرن العشرين هـي مـا سـمي علـم 

م عـلى دراسـة العلاقـة بـين السـلوك والمـخ أو دراسـة النفس العصبي ، وهو العلم الذي يقـو

 لم يكـن علـم الـنفس ١٩٨٠وظائف المخ من ناحية والسلوك من ناحية أخـرى ، وحتـى عـام 

العصبي أحد التخصصات ، حتى قامت الجمعية الأمريكية  لعلم النفس في أواخر الثمانينـات 

  .بتحديده في القسم الأربعين منها 

ـنفس العصــ ـم الـ ـد علـ ـنكي ويعتمـ ـه في المجــال الاكليـ ـن حداثتـ ـرغم مـ ـلى الـ   بي عـ

  عــلى محــورين هــامين مــن الدراســات والنظريــات هــما الفرضــية المخيــة ، والفرضــية

 العصــبية ، والفرضــية المخيــة تعيــد مجمــل الســلوك إلى المــخ ، والثانيــة تعيــده إلى الشــبكة 

  يـا العصـبية قـد تكـونالعصبية كلها مرة أو إلى الخليـة العصـبية كوحـدة واحـدة ، لأن الخلا
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متباعدة فيما بينها تشريحيا أو مكانيا ولكنها تشارك في القيام بوظيفة محددة كـما أن إصـابة 

  .أي منطقة من هذه الخلايا يؤثر بدوره على أداء هذه الوظيفة 

لقد ظهر علم الـنفس العصـبي نتيجـة لزيـادة الإصـابات المخيـة في الحـرب العالميـة 

يم الآثار السلوكية الناتجة عن هذه الإصابات ،ثم ظهـرت دراسـة تحديـد الثانية كضرورة لتقي

موضع الإصابة المخية بناء على أن لكل منطقة مخية وظيفة معينة وهذه الوظـائف النوعيـة 

  .هي لب دراسة علم النفس العصبي 

لقد كان المخ بالنسبة للأطباء والباحثين أشبه بصندوق أسود لا يعرفون ما بداخله إلا 

ن خارجه بضوء السلوك ومـتغيرات الشخصية ، ولم تكـن الجراحـة قـادرة عـلى الوصـول إلى م

تشريحه نظرا لقداسة الإنسان وخطورة المخ والدماغ بالنسبة له ، لهـذا كانـت تجـاربهم تـتم 

أحيانا على الحيوانات ومراقبة التغيرات التي تحصل لها فيما إذا اقتطعت  قطعة محددة مـن 

يدخل العلماء والأطباء إلى مراكز المخ وجغرافيتهـا إلا نظريـا ، عـلى أن حادثـة أمخاخهم ، ولم 

 عاما حيـنما دخـل قضـيب حديـدي ٢٥ يبلغ من العمر -جيج–واحدة حدثت لشخص يدعى 

في رأسه من تحت عينه اليسرى مارا بأعلى مخه ليخرج من جمجمة رأسه نتيجة إصابة مهنية 

 وعيه وبدأ يتكلم ، وحينما بريء من إصابته المروعة فسقط الشاب وبعد ثلاث دقائق عاد إلى

بعد أسابيع ثلاثة وترك المستشفى بدأ يتجول في مدينته  لكن بشخصية أخرى غـير شخصـيته 

التي عرف عنها سـابقا الهـدوء والاتـزان، لقـد كـان شخصـا آخـر وإن الأطبـاء المشرفـين عليـه 

ن التعـادل أو التـوازن بـين اسـتعداداته يقولون إن حالته الصحية الجسدية لا غبار عليهـا لكـ

الذهنية وبين نزعاته الحيوانية قد زالت واختفت ، إن عقله قد تغـير والـذين يعرفونـه قـالوا 

 الذي كانوا يعرفونه ، وبعـد أن مـات نقـل رفاتـه إلى جامعـة هارفـارد -جيج-عنه إنه لم يعد 

  .حيث وضعت جمجمته والقضيب الذي أصابها في متحف هناك  
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ذه الحادثة أحدثت نقلة نوعية بدراسات المخ فقد كان المعتقد السـائد آنـذاك أن ه

القلوب والأكباد هي مراكز العواطف والانفعالات والأحاسيس ، وحتى اليـوم ورغـم الحصـيلة 

العلمية الهائلة التي تجمعت خلال القـرن العشريـن مـع التقـدم في تصـوير الـدماغ بـأجهزة 

البـوزترون لازالـت الأمخـاخ تشـكل أكـبر التحـديات وأضـخمها  أمـام الرنين المغناطيسي وعبر 

العلــماء جميعــا بدايــة مــن عــالم المــخ والأعصــاب إلى عــالم الــنفس إلى الالكترونيــات إلى عــالم 

  .الكيمياء والفيزياء وإلى المفكر والفيلسوف 

من هنا نرى أن دولـة مثـل اليابـان قـد خصصـت العقـد الأول مـن القـرن الحـادي 

  .ين لدراسة الدماغ والعشر

إن أحدث الوسائل التي توصـل إليهـا العلـماء بدراسـة الـدماغ عـبر تصـويره بجهـاز 

ـرنين النــووي pet البــوزترون  بعــد أن تجــاوز مســألة  موجــات الــدماغ وتصــويره وحتــى الـ

  يقــوم بــإطلاق البــوزترون positron emisstone –ogkaphyالمغنــاطيسي ، هــذا الجهــاز  

اكس وهي أداة أوتوماتيكية لتجسيد وتصوير كيمياء الـدماغ ، وعملـه يقـوم بالتصوير بأشعة 

على ملاحظة كمية الكلوكوز المستهلكة وبالتالي تحديد ميكانيكية بايلوجيا الأعصاب في جذور 

التفكير ، فمـثلا يسـتطيع الجهـاز تحديـد المنـاطق المعينـة في ...العملية العجيبة عند الإنسان 

 عملية التحكيم والتحليل وذلك عن طريق ملاحظـة الاسـتهلاك المتزايـد الدماغ التي تشترك في

للكلوكوز في تلك المناطق من الدماغ ، كما استطاع تحديـد أدوار النصـفين الأيمـن والأيسر مـن 

الدماغ  كذلك يستطيع تشخيص أغلب نوبات الصرع وتحديد نقطة معينة في الدماغ لتنـتشر 

  .بعد ذلك إلى أجزاء أخرى فيه 

  وقــد درســت مجموعــة مــن العلــماء مــن جامعــة نيويــورك وفريــق مــن مختــبرات 

بضوء هذا الجهاز مرض المس الانقباضي والشيزوفرينا والخرف ، على أنهم -بروكهيفن الوطنية-

  .يقولون بأن تشخيص الاضطرابات العقلية بواسطة هذا الجهاز مازال أمرا سابقا لأوانه 



 

 
١١٩

جهاز العصبي عموما تشعبت وتفرعت فمنها الأمراض إن أمراض المخ أو الدماغ أو ال

العقلية سواء كانت عضوية أو لا عضوية ، ومنها الأمراض النفسية  بمختلف توجهات العلـماء 

الخ وقد ظهرت هنـاك أمـراض يمكـن ...فيها سواء عبر فسيولوجية الأعضاء أو التحليل النفسي 

اث ذات طـابع الكـتروني في التـأثير عـلى وصفها بالكهربائية نتيجة التعرض لتشابكات أو أحـد

، فكيـف يمكـن -النفسجسـمية-الدماغ  كما ظهرت بشـكل واسـع الأمـراض السايكوسـوماتية 

ـة العضــوية وعــلى نشــاطه  ـدماغ الحيـ ـد بعــض هــذه الأمــراض اســتنادا عــلى مــادة الـ تحديـ

  .الفسيولوجي اللاعضوي؟

  فونــه بأنــه حيــنما يتحــدث علــماء الــنفس الالكيــنكي عــن المــرض العقــلي يعر

يتناول كل ما يدخل تحت الاضطرابات الانفعالية والحكم على الأشياء والسلوك والشخصـية ( 

بصفة عامة ، ففي كل حالة يحدث هذا الاضطراب بحيث يبدو للعالم الخارجي في صورة مـن 

  .١) الشذوذ وعدم التوافق اعتبرنا أنفسنا أمام حالة من حالات المرض العقلي

علماء الأمراض العقلية إلى قسمين من حيـث العلـة ،أمـراض عقليـة ويقسم هؤلاء ال

نشأت بسبب علل وآفات عضوية ظاهرة بالجسم ، ومعنى هذا أن الإصابة تكون في التكـوين 

  .ذاته ، وأمراض عقلية لا تعرف لها أسباب عضوية 

 على أن هناك تداخلا بين الأمراض العقلية والأمراض النفسية ، بل إن بعـض

 كـالأمراض النفسـية وأن الاخـتلاف -نوعيـا-ئيين يعتـبرون الأمـراض العقليـة الأخصا

 الاضـطراب الـذي ٢بينهما هو اختلاف درجة لا اختلاف نوع ، وبعضـهم يقـول بـأن 

يصيب الشخصية ليس تغيرا أو اضطرابا محصورا في ناحية ضيقة ، كما هو الحال في 

مل يصيب الشخصـية بكاملهـا الأمراض النفسية وإنما هو تغير واضطراب واسع وشا

  ويغيرها إلى صورة لا تتساوى فيها مع صـورتها السـابقة بالنسـبة للواقـع وبالنسـبة 

  
                                                 

  ١٦٢ النفس الاكلينكي صعلم-  ١
 ٥٠٠ النفس ص-  ٢



 

 
١٢٠

للمجتمع ، وفي درجة هذا التغـير وفي نوعيتـه  تتـوفر الفـروق الأساسـية بـين المـريض نفسـيا 

  .والمريض عقليا 

 خوفا لدى النـاس إن هذا الخلط في التصنيف بين المرض العقلي والمرض النفسي خلق

من الذهاب إلى العيادات من أجل التماس الاستشارات النفسية لأنهم يظنون أن سيقال عنهم 

  .أنهم مجانين 

لقد حـاول أحـد الكتـاب تحديـد الفـوارق المميـزة بـين الأمـراض العقليـة والأمـراض 

  ١النفسية بسبعة نقاط وهي 

 نفسـية غـير عضـوية وغـير  هـي عمومـا تكـون مـن مصـادر-العصابية-الأمراض النفسية -١

جسمية ، وترتبط باضطرابات مزاجية وقابلـة للعـودة إلى حالـة الاعتـدال والتـوازن ، أمـا 

–أو عصـبي –فيزيولـوجي –عضـوي – فهي ناشئة عن خلـل -الذهانية-الأمراض العقلية 

دماغي  نيويولوجي ، وباختصار الجملة العصبية الدماغيـة في المـرض الـنفسي هـي غالبـا 

نادرا مصـابة ، ولكنهـا في المـرض العقـلي هـي حـتما مصـابة ، ويصـاحب المـرض سليمة و

  .العقلي اضطرا بات هضمية ووظائفية وعلاجها طويل وصعب 

اجتماعـي ، ونـادرا مـا تكـون –العصابية هي عموما ذات مصـدر بيئـي -الأمراض النفسية -٢

ية ، ونادرا مـا تكـون جيناتيك–الذهانية هي عموما وراثية -وراثية ، بينما الأمراض العقلية

 .بيئية ويستحسن عزل أصحابها لأنهم يشكلون خطرا على أنفسهم أو على الآخرين 

 للشخصـية وزاويـة معينـة للسـلوك -جانبـا واحـدا–العصابي يتناول عـادة -المرض النفسي -٣

-بالتغيير ، ولا يصاحبه عموما أية اضطرا بات هضمية أو فيزيولوجية ، بينما يؤثر العقـلي

ويولـد تغيـيرا أوسـع بمحيطـه ونتائجـه مـن المـرض –كليا في مجموع الشخصية – الذهاني

 النفسي 

                                                 
 ١٥٣- ١٥٢قضايا نقدية في علم النفس المعاصر ص-  ١



 

 
١٢١

 مـع اضـطرابات ملحوظـة ،بيـنما في - متصـلا بـالواقع-المرض النفسي يكون فيـه المـريض  -٤

- ويعـيش منشـطرا في عـالم خـاص بـه -منفصلا عن الواقـع-المرض العقلي يكون المريض 

 .تحجر بفكرة واحدة كذهان ادعاء النبوة أو ال-برانويا

يشعر بما يجري حوله من تغيير ، وهو واع لحالته المرضية ويقبـل -عصابيا -المريض نفسيا -٥

ذهانيـا   - بيـنما المـريض عقليـا -كعصابي وسوسة غسل اليدين باسـتمرار- العلاج ويطلبه

فهو عموما غير واع لحالته وغير شاعر بالتغيرات مـن حولـه وهـو لا يعـترف أنـه مـريض 

 .ض بشدة العلاج والمساعدة ويعار

المريض نفسيا هو عموما معرض للمسؤولية القانونية لتصرفاته وسلوكه الاجتماعـي نظـرا  -٦

 .لقدرته على التمييز ، بينما المريض عقليا لا يتعرض عموما للمسؤولية القانونية

– يكشف التشخيص الدقيق عنهـا ، ويمكـن فيهـا أن تكـون -استثنائية طارئة- في حالات  -٧

ناشئة عن مصدر عقلي أو الأمـراض العقليـة ناشـئة مـن مصـدر –عض الأمراض النفسية ب

نفسي ، والاكتشاف المبكر لتمييز وتحديد وتشـخيص هـذه الحـالات مـن الأيـام المبكـرة ، 

 .يساهم في علاجها السريع قبل استفحالها واستعصاء حلها 

م في المدنيـة والحضـارة ويلاحظ بعض علماء النفس أن الأمراض العقلية مصاحبة للتقـد

انجلـترا تبلـغ عـدد الأسرة ( وأن الإحصائيات تدل على ذلك حيث تقول بعض الإحصـائيات أنـه في

من مجموع الأسرة  ويقـدر عـدد الـذين % ٤٣المشغولة بالأمراض العقلية في المستشفيات بحوالي 

ذين يتطلبـون العـلاج يعالجون لمرض عقلي بحوالي واحد في المائة من السكان ، كما يقدر عـدد الـ

بحوالي ستة أضعاف هذا العدد ، ويقدرون أيضا بأنه لابد لامرأة من كل تسعة نساء ولرجـل مـن 

كل ثلاثة عشر رجلا من قضاء فترة ما في مستشفى للأمراض العقلية في حياتهم مـما يجعـل نسـبة 

  في الـعشرة مـنالمرضى العقليين في المجتمـع عامـة والـذين يـدخلون المستشـفيات بحـوالي واحـد 

  



 

 
١٢٢

السكان وعدة أضعاف هذه النسبة من الذين يعالجون فعلا أو يتطلبون العـلاج لفـترة مـا في 

حياتهم ، ومثل هذه النسبة العالية نجدها في الإحصائيات الأمريكية حيث يبلغ عـدد المـرضى 

 هـذا في المستشفيات العقلية بما يقـارب الواحـد في المـائتين مـن السـكان عامـة ولا يـدخل في

   ١) الحساب حالات التخلف العقلي 

   إصــابة الجهــاز العصــبي المركــزي ٢إن أســباب الأمــراض العقليــة العضــوية تعــود إلى

 بالجرح أو التلف نتيجة لإصابة معينة أو الضمور بسبب الشيخوخة المصـحوبة بانهيـار -المخ-

نتيجـة عوامـل الوظائف الجسمية أو التعرض لبعض التغيـيرات النيوروجيـة بسـبب التسـمم 

  .خارجية  كتعاطي المخدرات أو نتيجة عوامل داخلية كإفرازات  الغدد 

وقد تحدث الإصابة في بعض أمراض هذه المجموعة نتيجة لالتهاب الخلايـا العصـبية 

بسبب الإصابة بالزهري مما يؤدي إلى اضمحلال القوى العقلية وتدهورها ، وتتضـمن نـواحي 

ضوية أمراضا تختلف في مظاهرها الخارجية من أهمهـا جنـون الشذوذ العقلي ذات الصلة الع

الشيخوخة والجنون المترتب على إدمان الخمر والمخدرات والإصابة بالزهري وعلاقتها بالجنون 

.  

أما الأمـراض غـير العضـوية فقـد اختلـف العلـماء في تفسـير مصـدر العلـة في هـذه 

إلى أسباب استعدادية تكوينية في الفـرد  من يرجعها ٣المجموعة من الأمراض العقلية ، فمنهم 

 -لا لعلة عضوية بل لعلة وظيفيـة-، ومنهم من أرجعها إلى اضطرابات تصيب الجهاز الغددي 

، وهنــاك رأي ثالــث يقــول أن بعــض التغيــيرات الفســيولوجية والكيماويــة في الجســم تعتــبر 

 ضمن الأسباب التـي مسؤولة عن الإصابة بالمرض العقلي في بعض حالات هذه المجموعة ومن

  .يصح أن تندمج تحت هذه المجموعة الأسباب البيئية وما تسببه من عوامل إحباطية 

                                                 
  ٥٠١النفس ص-  ١
  ١٦٣علم النفس الاكلينكي ص-  ٢
 ١٧٥ن م ص -  ٣



 

 
١٢٣

بـأن المـرض العقـلي هـو مـرض كغـيره مـن ( إن النظريات السـببية الطبيـة تفـترض 

الأمراض وبأنه مظهر لاضطراب في الدماغ تماما كالأمراض الأخرى التي تنجم عن الاضطراب في 

من أعضاء الجسم ، ومع أن الطـب لم يتوصـل بعـد إلى تعيـين الأسـباب الماديـة عضو أو آخر 

لمعظم الأمراض العقلية أو إلى تعيين مركز الاضطراب في الدماغ، إلا أن هناك ثقة وتوقعـا بـأن 

اكتشاف الأسباب المادية العضوية للأمراض العقلية كلها سيكون ممكنا يومـا مـا ، والواقـع أن 

قتطع نصيبا غير قليل مـن حملـة الأمـراض العقليـة التـي كانـت تعتـبر في الطب استطاع أن ي

الماضي أمراضا وظيفية غير عضـوية أو أنهـا مجهولـة السـبب ، وإذا أضـفنا إلى هـذه الحـالات 

بعض الأمراض العقلية الهامة كالشيزوفرينا والكآبة والتي تتـوفر بعـض المـؤشرات التـي تفيـد 

 فإنه سيكون بالإمكان تفسـير -عصبية-وهرمونية -بايوكيمائية-باحتمال نشوئها لأسباب مادية 

  ١)الأمراض العقلية ضمن المجال السببي الطبي وفي الحدود المادية لهذه الأسباب 

لاشك أن الجنون هو قمة المرض العقلي، وببداهة الأمور فالجنون يعني أن الدماغ لا 

ئية أو كيمائية أو إفـرازات هرمونيـة يعمل بشكل سليم سواء كخلايا عصبية أو اتصالات كهربا

أو كل ذلك ، وبالتالي فإن حقيقة الأمراض العقلية تكمن في الدماغ شئنا أم أبينا ، وإذا صح أن 

الحضارة وتعقد الحياة المدنية المعاصرة زادت من نسبة الأمـراض العقليـة فإنمـا ذلـك لزيـادة 

ليـة أو تذبـذب كهربـائي أو ورم تشغيل هذا العقـل أو انحرافـه عـن سـياقاته سـواء بتلـف خ

  .دماغي أو ماشاكل ذلك 

  

                                                 
  ٥٠٧النفس ص-  ١



 

 
١٢٤

  :الأمراض الكهربائية -٢

لاشك أن النشاط الكهربائي يتركز بشكل أكبر في الخلايـا العصـبية في الجهـاز العصـبي     

  المركزي ، إضافة إلى الغدد والأنزيمات التي تعكس في الصور هالات كهربائية مختلفة ،

خلايـا العصـبية يقـوم أساسـا عـلى هـذه الكهربائيـة التـي ومن المعروف أن نشاط ال

تسري في الأعصاب ، وأي قطع في أي عصب يقطع وصول هذه الطاقة يتحول العضـو فيهـا إلى 

  .الشلل التام

 الجسـم الـبشري بـه قـدرة كبـيرة عـلى امتصـاص الموجـات ١لقد أكد العلم اليوم أن 

 عـلى النفـاذ إلى الأجسـام الحيـة ، وعنـد الكهرومغناطيسية ، وأن لهذه الموجـات قـدرة كبـيرة

دخولها تحدث تغييرات بيولوجية في الجسم بشكل يحـدث خلـلا في عمـل الأجهـزة المختلفـة 

كالجهاز الدوري والجهاز التناسلي والمخ والأعصـاب ، وهـذا بـدوره يـؤدي إلى إصـابة الإنسـان 

سـلاك الكهربائيـة قـد ببعض الأمراض ،بل إن بعض الدراسات أكدت أن العمل بالقرب مـن الأ

يزيد من احتمال إصابة الإنسان بسرطان المخ ، كما أكدت دراسات أخرى على احـتمال إصـابة 

الأطفال الذين يعيشون بالقرب من التوصيلات الكهربائية ذات التيار العالي باللوكيميا والـورم 

في محطات البـث اللمفاوي وأورام الجهاز العصبي ، وكذلك أكدت دراسات أخرى أن العاملين 

وفي ولاية ...الإذاعي والتلفزيوني يتعرضون إلى موجات كهرومغناطيسية تزيد عن الحد المأمون 

كاليفورنيا أكد العلـماء أن الإكثـار مـن اسـتخدام الهـاتف لـه أضرار بالغـة عـلى الصـحة تبـدأ 

 الإنجـاب المتاعب في الجهاز العصبي والقلب والدورة الدموية وتصل إلى حد عدم القدرة على

.  

ان الموجات اللاسلكية تدخل الدماغ وتؤثر الذبذبات العالية عـلى التفـاعلات 

  الكيماوية التي تدور في الخلايا الحيـة وتتـداخل مـع المجـالات الكهربائيـة الطبيعيـة 

  

                                                 
 ٢٧- ٢٦ص٢مجلة الفتح الطبية ع-  ١



 

 
١٢٥

لأغشية الخلايا  مما يؤدي إلى الإصابة بالسرطان ، وهكذا نجد أن هنـاك علاقـة بـين الكهربـاء 

نســان التــي قــد تصــل إلى السرطــان ، عــلى أن الكهربــاء لعبــت دورا في تشــخيص وأمــراض الإ

الأمراض نفسها وخاصة بعد اكتشاف الموجات الدماغية المعروفة التي اسـتخدمت للتشـخيص 

كــما اســتخدم النشــاط الكهربــائي للمــخ وتصــويره في تشــخيص وعــلاج داء الصرع والشــقيقة 

بائية ، بـل لقـد وجـد العلـماء أن النشـاط الكهربـائي وغيرها إضافة إلى العلاج بالصدمة الكهر

للدماغ يتأثر  حتى بتناول حبـة أسـبرين واحـدة وهـذا يعنـي أن كهربائيـة الإنسـان والـدماغ 

خاصة تتفاعل عموما مع أي تركيب كيماوي صحة ومرضا  ، بل هناك من أقام نظريـة كاملـة 

دوائـر – بعنـوان ١٩٨٣در كتابـا عـام للعلاج بالكهرباء كما فعل الدكتور نورد نشترم الذي أصـ

 وهو كتاب اكلينكي عملي ونظري يؤكد فيه الدكتور نـورد أنـه تعـرض بعـد –كهربائية حيوية 

تجارب استمرت أكثر من عشرين عاما إلى عالم مجهول من النشاط الكهربائي يمكن من خلالـه 

  . السابق تفسير التغيرات المرضية التي تحدث على أسس علمية وبرؤية مختلفة عن

 في العـالم وقـد تـم -الراديولـوجي-والدكتور نورد يعد واحدا مـن أبـرز رواد البحـث 

 رئيسا للجنة جائزة  نوبـل  التـي تقـوم باختيـار المرشـحين لجـائزة نوبـل في ١٩٨٥تعيينه عام 

الطب ،وقد أكد في هذا الكتاب أن الإصابة بالسرطان تحدث اختلالا في كهربائيـة الجسـم وأن 

 بالتيـار الكهربـائي غـير المـتردد يسـاعد الوسـائل الدفاعيـة للجسـم عـلى الـتخلص مـن العلاج

  .السرطان 

تقوم نظرية الدكتور نورد على تشـبيه الجسـم بالبطاريـة ، حيـث في البطاريـة 

 المختلفـة الشـحنة عـن بعضـها وعنـد غلـق -الأيونات-تكتمل الدائرة الكهربائية  بعزل 

 داخـل البطاريـة بـين -الأيونـات-التوصـيل نتيجـة لمـرور الدائرة يمر التيار خـلال سـلك 

القطبين ، أمـا في أجسـامنا فتوجـد دوائـر كهربائيـة مشـابهة فعنـد تعرضـنا للإصـابة أو 

   ذات الشحنة الموجبة في الأنسـجة-الأيونات-العدوى أو ظهور ورم في مكان ما ، تتراكم 

  



 

 
١٢٦

لإصابة محملـة بالأيونـات ذات الشـحنة وتبقى الأنسجة السليمة القريبة من مكان ا المصابة ،

السالبة ، ونتيجة لهذا العزل والتباين في الأيونات ينشأ جهد كهربائي يمر تيـاره خـلال الشرايـين 

والأوردة وجدران الشعيرات الدموية مما يؤدي إلى انتقال كريات الدم البيضاء مـن تيـار الـدم 

 في الطريق المضاد من مكان الإصابة إلى تيـار إلى مكان الإصابة ، أما مواد الأيض المختلفة فتمر

 يهـدف إلى إيجـاد تـوازن بـين أعضـاء -كما يؤكد الدكتور نـورد-الدم ، وهذا النظام  الكهربائي 

الجسم الداخلية ، وفي حالة الإصابة يمثل النظام الكهربائي أساسا علميا لعملية الإلتئام ، وهـذا 

دورة الدموية وانتظام مرور الدم عـبر أجهـزة الجسـم الأساس  الكهربائي لا يقل أهمية  عن ال

المختلفة لذلك فأي اضطراب في هذه الشبكة يساهم بقدر كبير في نشـوء السرطانـات والأورام 

وغيرها من الأمراض ، كما يؤكد كتاب نورد على أن الإصابة بالسرطان تنتج اختلالا كهربائيـا في 

  .موازين الجسم الداخلية 

ومغناطيسي  وانعكاسه السلبي على صحة وحياة الإنسـان أصـبحت إن التلوث الكهر

اليوم من البديهيات حيـث يؤكـد العلـماء أن الموجـات والمجـالات الكهرومغناطيسـية وحتـى 

الضوضاء اللاسلكية التي تتولد عند تشغيل الأجهـزة التكنولوجيـة المختلفـة أصـبحت خطـورة 

  .كل يومي مع أجهزة تدار بالكهرباء التلوث الذي يضر بصحة الإنسان الذي يتعامل بش

ويقسم بعض الباحثين الآثار الكهرومغناطيسية على صحة الإنسان إلى قسـمين ، 

  قســم مبــاشر وقســم غــير مبــاشر ، فالآثــار الحراريــة تأثيرهــا غــير مبــاشر وهنــاك آثــار

ير تـتلخص آليـة التـأث(  غير حرارية تأثيرها مباشر ، ويشرح آليـة التـأثير الحـراري بقولـه 

الحراري لتلك الموجات في إستجابة جزيئات الماء في جسم المصاب بالتذبذب تبعـا لـتردد 

تلك الموجات مما يؤدي إلى انبعاث الحرارة بفعل التذبذب ويقوم الجسم بدوره بمحاولة 

  الــتخلص مــن تلــك الحــرارة بطرائــق مختلفــة ولكنــه قــد يفشــل في ذلــك وينــتج عــن

  



 

 
١٢٧

لجزء المصاب مما قد يؤدي إلى ضرر دائـم ومـن أمثلـة ذلـك أن ذلك ارتفاع حرارة الجسم أو ا

  ١)يحدث للعين التي تتأثر بالحرارة كما يتأثر بها بياض البيض 

أما آلية الأثر غير الحراري فإن التعرض للمجال الكهرومغنـاطيسي يـؤثر عـلى سريـان 

 نشـاط الهرمونـات المواد الكيماوية عبر الأغشية ويتدخل في تركيـب المـادة الوراثيـة ويغـير في

والكيماويات ، فقد دل عـدد مـن الدراسـات المعمليـة التـي أجريـت عـلى بعـض الحيوانـات 

كالقطط مثلا على تغير في الكيماويات المرتبطـة بالجهـاز العصـبي كـما أظهـرت نتـائج بعـض 

التجارب المعملية أن امتصاص الجسم للموجات الكهرومغناطيسية قـد أدى إلى حـدوث تغـير 

  . الخلايا السرطانية إضافة إلى اضطرابات في ضربات القلب وتغير موجات المخ في نشاط

ولاشك أن الأشعة المنبعثة من الحاسوب والتلفزيون والفيديو لها تأثير ولكنـه بسـيط 

إلا اذا ثم الجلوس يقربها كثيرا ولساعات عديدة بل إن بعض الدراسـات في الولايـات المتحـدة 

أوائـل الثمانينـات بينـت أن العـاملات مـن النسـاء عـلى شاشـات التي جرت في السـبعينات و

العـــرض المختلفـــة في كنـــدا وأمريكـــا وجـــدت صـــلة بـــين الإجهـــاض والتعـــرض للمجـــال 

  .الكهرومغناطيسي 

أما أشعة اكس فمن المعروف اليوم أضرارها الذي يتمثل في فقر الـدم وتهتـك الجلـد 

حيث تنتج هذه الأجهزة توليفـة عجيبـة مـن والشعر كذلك آلات التصوير بالرنين المغناطيسي 

ثلاثة مجالات كهرومغناطيسية مختلفة ، مما قد يؤدي إلى رفع درجة حرارة جسـم المفحـوص 

  .وإثارة أعصابه وحدوث رعشة له فيبدو كالمصاب بصدمة كهربائية 

  ولاشك أيضا أن الهاتف النقـال قـد قامـت ضـجة كبـيرة حـول تـأثيره عـلى الـدماغ ، 

   كــما أنــه يضــم جهــاز إرســال لاســلكي ، - مليــون ذبذبــة في الثانيــة٨٥٠-د عــال فهــو ذو تــرد

  

                                                 
  ٧ ص١٩٩٦مجلد الرابع والأربعين لسنة ٩القافلة ع-  ١



 

 
١٢٨

وقد جرت دراسات عديدة على الموجات اللاسلكية التي تدخل الدماغ عند خروجها من مركـز 

 فتأكد وجود علاقة بين الإصابة بالسرطان وبين استخدام الهـاتف الخلـوي ، -السماعة-الإرسال 

لمتولدة عنه تؤثر في بعض التفـاعلات الكيماويـة التـي تـدور في الخلايـا لأن الذبذبات العالية ا

  .الحية وتتداخل مع المجالات الكهربائية  الطبيعية لأغشية الخلايا 

على أن من أخطـر مـا قـد يصـيب الجسـم الإنسـاني عمومـا والـدماغ خصوصـا هـو 

يمكـن للمـواد التـي   (المفردات  والأجهزة الجديدة للنانو تكنلوجي حيث بينت الدراسات أنه

يقل حجمها عن أربعة نـانومتر أن تترسـب في الخلايـا والجهـاز العصـبي المركـزي ، أمـا المـواد 

المستطيلة كالأنابيب النانوية الكربونية فلقد بينت البحوث أن خلايا الإنسـان التـي عـادة مـا 

  .ضمها تخلص الجسم من الكائنات الغريبة لا تقدر على التعرف على هذه المواد وه

إذن يمكن لهذه المواد أن تترسب في مختلف أنسجة الجسم كـل ذلـك مـن شـأنه أن 

  .يساهم في الإخلال بوظيفة الخلايا إما بتنشيطها زيادة عن اللزوم أو بتعطيلها 

 أن هذا التراكم يمكن أن يؤدي إلى ٢٠٠٦لقد بينت البحوث التي صدرت نتائجها عام 

الأكسدة التي تطـال الـدهون والبروتينـات وحـوامض نوايـا حالات إجهاد للخلايا وذلك بفعل 

 مواطنا ألمانيا لحالة مـن الاختنـاق بعـد اسـتعمالهم لمـادة ٩٧ تعرض ٢٠٠٦الخلايا ، وفي ربيع 

 magic-nanoوصفت بالمعجزة وصالحة في تنظيف بيوت الاستحمام وتسـمى  سـحر النـانو  

  ١)كتيريا بما أنها تحدث غطاء أرضيا يقضي على كل أنواع الب

ـابع للأمــم المتحــدة ومقــره واشــنطن      وقــد حــذر المعهــد الــدولي لعلــوم الحيــاة التـ

ـة  ـارات الفيزيولجيـ ـن الاعتبـ ـد مـ ـرتبط بعديـ ـة يـ ـواد النانويـ ـوجي للمـ ـاط البيولـ ـن أن النشـ   مـ

  

                                                 
  تقزيم تكنولوجيا ال– عن الانترنت ١



 

 
١٢٩

وقـد  والكيمائية التي لم تقع دراستها بجدية وأخذها بعين الاعتبار قبـل تعمـيم هـذه المـواد،

 سيتعرض حـوالي مليـوني شـخص لمخـاطر هـذه ٢٠١٠دراسات  أنه بحلول عام قدرت بعض ال

  .المواد 

هذه مضار النانوتكنلوجيا على جسم الإنسان عموما وعلى الدماغ خصوصـا فـيمكن 

تخيل ضررها حينما نعلم أن أجهزة النانوتكنلوجي تفكر في ربط مخ الإنسان بجهاز كمبيـوتر 

ة بــذاكرة إضــافية أو أنهــا تعمــل عــلى بلــوغ أمــاكن أو زرع رقــائق في دمــاغ الإنســان محملــ

مستعصية في مخ الإنسان حيث يفكر العلماء بالقضاء على بعض الأمراض العصبية كالزهـايمر 

وصولا إلى الإنسان الذي نصفه آلة ونصفه بايلوجيا ؟ إنها ولاشك تولد أمراضـا لا تخطـر عـلى 

  .بال احد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 
١٣٠

  : ةالأمراض السايكوسوماتي  -٣
  

حينما ننطلق من ميكانزمات الدماغ بما فيها مـن انفعـالات سـلوكية عـبر إسـتثارات 

خارجية أو داخلية فإننا لابـد أن نعطـي هـذه الميكانزمـات دورهـا في إحـداث الأمـراض ذات 

  .الطابع النفسي أولا وذات الطابع الجسمي ثانيا 

 ث عــن أنوقــد ظهــرت حــديثا نظريــات ودراســات طبيــة تشخيصــا وعلاجــا تتحــد

الكينونات المرضـية ليسـت أحاديـة الوصـف ولا تخـتص أحيانـا بعضـوية المـرض أو مكانـه في 

الجسم وإنما هذه الكينونة هي ولادة تفاعل بين الحالة الانفعالية للجسم وهو مسألة  نفسية 

  .وبين المرض المتعلق بأحد أعضاء الجسم وهو مسألة بيولوجية 

 التي تقوم عـلى هـذه العلاقـة بـين -ايكوسوماتكس-وهكذا ظهرت الأمراض المسماة 

النفسي والجسدي ، ولما كان الدماغ بوظائفه الانفعاليـة المعروفـة هـو مـوطن هـذا الانفعـال 

كفعل ورد فعل أو كمثير واستجابة ،لذا كانت هذه الأمراض لها علاقة بالـدماغ كبنيـة عصـبية 

  .وبالدماغ كنشاط وظائفي معين 

تكــون ناتجــة عــن ( ضــطرابات السايكوســوماتية بأنهــا  يعــرف بعــض المختصــين الإ

التوترات الانفعالية المحظورة ، فمن المعروف أن الإنسان يصارع الحياة من أجـل البقـاء ، وأن 

التغيرات الفسيولوجية التي تظهر في حالة الإنفعال تنتهي بعد زوال الموقـف ، لكـن في بعـض 

تمر ولا تذهب بسهولة ، في مثل هـذه المواقـف قـد الأحيان فإن المواقف المنتجة للانفعال تس

يحتفظ الفرد بمستوى متطرف من النشاط الفسيولوجي إذا اسـتمر لفـترة طويلـة مـن الـزمن 

فقد يحدث تلف في الأنسجة وأن استخدام اصطلاح الاضطراب السايكوسوماتي ليشـير إلى كـل 

 الاستجابة الدائمة  للطواريء من الأعراض مثل النبض السريع وضغط الدم المرتفع المتضمن في

  ١)وإلى تلف الأنسجة الحالي الذي ينتج مثل قرحة المعدة 

                                                 
  ٤٦-٤٥الأمراض السايكوسوماتية ص-  ١



 

 
١٣١

أما كون الجهاز العصبي والدماغ هو المسؤول الأول عنهـا فيظهـر مـن تعريـف آخـر 

هذه المجموعة مـن الأمـراض عبـارة عـن أعـراض جسـدية لمشـاكل ( يقول عن هذه الأمراض 

 ويطلق عليها أمراض العصر للعلاقة الوثيقة psychosomaticنفسية وتسمى سايكوسوماتية  

بين الضغوط النفسية والتوتر الداخلي،لأن أي نوع من الانفعالات لابـد أن  يصـاحبها تغـيرات 

فانفعالاتنا  بالسرور أو الحـزن بـالتوتر أو الراحـة  بدنية خارجية وتغيرات فسيولوجية داخلية،

ثيرها المباشر علينا ، هذا وتعتمد حياتنا الجسمانية بشـكل بالقلق أو الاطمئنان ، إنما يعكس تأ

قوي ومباشر على الجهاز العصبي حيث يتولى مهمة التحكم بإفرازات الغدد القنويـة والصـماء 

التي تعكس نشاطها على الجهاز العصبي بطريق عكسي، وذلـك بـأن يتلقـى الجهـاز العصـبي 

 والحـرارة والرائحـة وغيرهـا مـن الأحاسيس على شكل شـحنات عـن طريـق الضـوء والصـوت

المؤثرات التي يمتصها الجهـاز ويحولهـا إلى حركـة وأفكـار وأحاديـث ، فكـل حركـة وسـكنة في 

الجسم الإنساني تعتمد بشكل تام عـلى الجهـاز العصـبي ، حيـث لا يتحـرك أي شيء إلا بـأمره 

ياتيـة ، ابتـداء ،فهو إذن المهيمن على كل شيء حتـى عـلى الأفكـار والحركـة وكافـة الصـور الح

بالتنفس وانتهاء بالدورة الدمويـة والنشـاط الـذهني واللاشـعوري فهـو إذن القائـد المسـؤول 

والرابط الرئيسي للسلوك وردود الأفعال  الفسـيولوجية والاسـتجابات المرضـية أي لكـل كياننـا 

  ١)بشكل كلي غير متجزيء 

فسية يظهـر عـلى إذن فالمرض السايكوسوماتي هو مرض جسمي ذو جذور وأسباب ن

شكل رد فعل استجابي لأي عضو مصاب ، وهكذا تعود نظرية التفاعـل بـين الـنفس والجسـم 

عبر هذه الأمراض لتأخـذ دورهـا في التشـخيص والعـلاج بعـد أن تغافـل وأهملهـا الكثـير مـن 

  .العلماء معتبرين أن الأمراض ذات طابع منعزل إما نفسي وإما بدني

ـاحث ـذكره البـ ـل يـ ـل خــير دليـ ـوولعـ ـاش هـ ـع المعـ ـن الواقـ ـاط مـ ـذا الارتبـ ـن هـ   ون عـ

   أن هذه الأمراض شاعت في الربع الثاني من القـرن العشريـن ثـم تطـورت أكـثر بعـد الحـرب

  

                                                 
 ٤١مدخل إلى الطب النفسي ص-  ١



 

 
١٣٢

العالمية الأولى ثـم ازدادت انتشـارا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة حيـث شـاعت الإضـطرابات 

 أو خلايا جدران المعـدة النفسجسمية في شكل إصابات فعلية أو خلل فعل حقيقي في أنسجة

أو الأمعاء الغليظة أو الجلد أو العضلات الهيكلية ثم الأوعية الدموية القلبية ، وهكـذا بـدأت 

   .١٩٣٨بالصدور دوريات خاصة بالطب السايكوسوماتي منذ عام 

ـم إلى  ـة ثـ ـة تحــول الاســتجابات الجســمية المصــابة للاســتجابات الانفعاليـ ـا كيفيـ أمـ

ية، فتكمن في سيطرة الجهاز العصبي المستقل على الأجهـزة الداخليـة إضطرابات سايكوسومات

تتغذى معظم الأعضاء عصـبيا مـن مصـدرين يتكونـان مـن أليـاف عصـبية ( ووظائفها حيث 

 أي مسببة لإفراز الأدرينالين ، والأخرى ألياف كولنرجينيـة adroagieأحدهما ألياف ادروجينية 

cholinrgieـأثير وفي ظــل الظــروف  أي مســببة لإفــراز الكــولين  ، والنوعــان متعارضــان في التـ

الطبيعية يعمل التأثيران متضـافرين ، فعنـدما تـزداد سرعـة نبضـات القلـب مـثلا يكـون مـن 

السهل إثبات أن هناك زيادة في تغذية القلب من الجانب السمبثاوي ونقصـا في إمـداده مـن 

لتـي تـؤثر عـلى نشـاط الأجهـزة الباراسمبثاوي ، وهناك بعـض الأفعـال المنعكسـة البسـيطة ا

الداخلية وتنقل بواسطة أجزاء من الجهـاز العصـبي المسـتقل واقعـة خـارج الجهـاز العصـبي 

المركزي ، والكثير مـن الأفعـال المنعكسـة الأخـرى يسـيطر عليهـا النخـاع الشـوكي ، والمهـم أن 

المسـتويات العليـا الأفعال المنعكسة المنتمية إلى المستوى الأسفل تتكامل في تدرج هرمي عند 

   ١)من الجهاز العصبي المركزي وذلك حتى تحفظ الأجهزة الداخلية في أفضل ظروف التشغيل 

إن المدرسة الفيزيولوجية التي تتحدث عن قدرات كبيرة للجهاز العصبي وما يحـدث 

من أمراض وما يعالجه منها ، تعود إلى مجموعة من العلماء ولعل أبرز مـن بـرع فيهـا العـالم 

ـ ـذي كــان يؤكــدالـ ـافلوف الـ   ردود – عــلى أنــه عــن طريــق دراســة الإرتكاســات ٢روسي بـ

ـة  ـاء النظريـ ـن إرسـ ـة يمكـ ـيرات الخارجيـ ـام المثـ ـل الجســدية أمـ ـة-الفعـ     الحشــوية،-اللحائيـ

  
                                                 

 ٢٣السايكوسوماتية ص–الأمراض النفسجسمية -  ١
 ٢٥- ٢٤مباديء البسيكوسوماتك وتصنيفاته  ص-  ٢



 

 
١٣٣

حيث تحولت هذه النظرية إلى مدرسـة طبيـة فرضـت تفكـيرا خاصـا عـلى السايكوسـوماتك ، 

تاج عـبر تجـارب عديـدة بـأن الثـالاموس هـو المركـز  للاستن-كانون -كذلك توصل عالم النفس 

مـا - الـذي أعقـب كـانون قـال بـأن الهـايبوثلاموس -بيرد-الدماغي للانفعالات ، كما أن العالم 

بعده ليؤكد أن الجهاز اللمبي هو المهـم في -بابيز– هو مركز الانفعالات ، ثم جاء -تحت المهاد

 الشـدة النفسـية ليصـل إلى مفهـوم تنـاذر  ليتحـدث عـن-سـيلي-تلقي الانفعالات ، ثم جـاء 

التكيف حيث أكد على أن ردود الفعل الجسدية على الشدة النفسية تظهر من خلال تضـخم 

الغدة الكظرية ، ونزيف المعدة وانحطاط وتراجع الأنسجة الليمفاوية والغدة الصعترية ، ثـم 

يـق تعريضـهم للشـدة وصل العلماء إلى درجة إحداث الذبحة القلبيـة لـدى الفـئران عـن طر

  .بإسماعهم لمعركة بين قط وفأر 

على أن بعض مدارس السايكوسوماتك العلاجية ومن خـلال تركيزهـا عـلى اسـتخدام 

التنويم المغناطيسي قد أكدت حقيقة قدرة الجهاز العصـبي عـلى العـلاج وقـد وصـفت حالـة 

 هذا الجهاز شـكلا واقيـا حالة استنفار للجهاز العصبي بحيث يمارس-التنويم المغناطيسي بأنها 

  -من أشكال وظيفيته ، ويعتبر شاركو واضع أسس العلاج بالتنويم

لقد أثبت هذا العلاج فعاليته في علاج الإدمان واضطرابات الشـهية وبعـض الأمـراض 

وقد تطورت هذه الطريقة إلى ما يدعى اليوم التنويم الـذاتي حيـث ينـوم المـريض  ...الجلدية 

لخضوع لإرادة شخص المنوم وسيطرته ، وهذا ما دعـا الاتحـاد السـوفيتي نفسه متجنبا بذلك ا

  . لإنشاء معهد خاص لتطبيق طريقة التنويم في علاج الأمراض الجسدية ١٩٨٦عام 

ـن  ـة عـ ـمية الناتجـ ـددا للاضــطرابات الجسـ ـوا وتعـ ـاك نـم ـرى أن هنـ ـذا نـ وهكـ

 كثيرة في أنوعهـا وفي الاضطرابات العاطفية والنفسية ، فالأعراض التي يشكو منها المرضى

ـا  ـرتبط بهـ ـي تـ ـراض( الأعضــاء التـ ـادة أن الأعـ ـة الحـ   ويلاحــظ في الاضــطرابات العاطفيـ

  



 

 
١٣٤

ومـع أن أكـثر ... الجسمية متعددة وتشمل مجـالات الانفعـال للجهـاز العصـبي بشـكل عـام 

الاضطرابات الجسمية ظهورا في الانفعالات النفسية تتعين في الأحشاء الباطنية بسبب خضـوع 

ذه الأعضاء لسـيطرة الجهـاز العصـبي العـاطفي إلا أن الأعـراض المرضـية في أجـزاء الجسـم ه

الأخرى وأجهزته غير قليلة ويمكن القول بدون استثناء أن ما من وظيفة من وظائف أي عضـو 

    ١)من أعضاء الجسم إلا ويمكن اختلالها بسبب الاضطرابات النفسية

ي الناجمة عن الانفعالات النفسـية متعـددة إن الاضطرابات في وظيفة الجهاز العصب

كما يقول العلماء وهي تقع بكثرة بـين المـرضى وقـل أن لا يتـوافر منهـا ولـو عـارض واحـد في 

معظم المرضى المصـابين بـالأمراض النفسـية، ومـن أكـثر هـذه الأمـراض وقوعـا الأرق بأنواعـه 

أو المتنقلـة ، ولعـل أكـثر هـذه ودرجاته والصداع والدوار والدوخة والخـدر والآلام الموضـعية 

الأعراض انتشارا هو عارض الخدر وخاصة في الأطراف ، وهذا العـارض أكـثر وقوعـا في الإنـاث 

 وفي -النيورسـثينا-منه في الرجال، وكثيرا ما يأتي هذا العارض كجزء من أعراض النحول العصبي 

عور بالعطـل والشـلل بعض المرضى قد تبلغ الشكوى من الخدر حدودا شديدة قد تقارب الشـ

ومثل هذه الحالات يصعب تفريقها عـن الأمـراض العصـبية والجسـمية التـي تكـثر في مـرضى 

  ٢)الهستيريا 

لما كان الجهاز العصـبي ووظائفـه هـو أدق ( ويفسر العلماء ذلك بالقول بأنه 

الأجهــزة الجســمية ،فــإن المــرضى الأكــثر تمتعــا بالثقافــة العامــة والثقافــة الطبيــة تــأتي 

راضهم وهي أكثر دقة وتعقيدا وخاصة في مجـال وظـائف الجهـاز العصـبي العقليـة أع

 وهذه الحقيقة تجعل من الصعب أحيانا الوصـول إلى تشـخيص نهـائي ،منها والنفسية 

  ولعل أكثر هذه الأعراض إثارة للتعدد في وسائل التشـخيص ونتائجـه هـو عـارض . فيها 

  

                                                 
 ٣٨٠النفس ص-  ١
  ٣٩٠ن م ص-  ٢



 

 
١٣٥

ن لم يكـن أكثرهـا عـلى سوماتية وقوعا بين المـرضى وإالصداع ، وهو من أكثر الأعراض السايكو

     .١)الإطلاق 

على أن أعظم قدرة للجهاز العصـبي والـدماغ في عـلاج كثـير مـن الأمـراض النفسـية  

يظهر من خلال الإيحاء التنويمي ذاتيا كان أو غيريا ،فالتنويم المغنـاطيسي لـه آلياتـه العصـبية 

ل فهو تنويم لمجمل الجهاز العصبي مـع بقـاء جـزء المعروفة وقد شرحها بافلوف بشكل مفص

من الوعي مرتبطا بإيعـازات المنـوم ليسـتلم المـريض النـائم مـا يريـد أن يمليـه عليـه المعـالج 

إن التنـويم (بالتنويم ، وقـد أحـدث التنـويم في علاجاتـه أشـبه بالسـحر ،يقـول أحـد العلـماء

ير عليه واكتشاف خفاياه كما أن التنـويم المغناطيسي وسيلة اتصال مباشر بالعقل الباطن والتأث

المغناطيسي وسيلة مباركة في يد الطبيب الخبير بأساليبه ومتطلباته للوصول إلى شـفاء أمـراض 

      ٢) يستحيل شفاؤها بالأدوية أو بالعمليات الجراحية ويعتبر شفاؤها ضرب من المعجزات 

المغنـاطيسي إلا أن خـير مـن وعلى الرغم من عدم الإجماع على معرفة ماهية التنـويم 

 والـذي ١٩٥٥ مؤسس المعهد الأمريكي للتنـويم المغنـاطيسي سـنة -وليم يراين-عبر عنها الدكتور 

أقنع به الاتحاد الطبي الأمريكي والعالمي للاعتراف به يقول الدكتور براين في تعريفه الـذي يبـين 

 هـو حالـة عاديـة عضـوية متغـيرة التنويم المغنـاطيسي( دور الجهاز العصبي والوعي في آلياته  

للوعي  تشبه حالة اليقظة  لكنها ليست الشيء ذاته ، وقد تشبه حالة النوم لكنها ليست الشيء 

  ذاته ، وتحدث بوجود شرطين هما أولا مركز لتوجيه الانتباه وثانيـا عـزل المنـاطق المحيطـة لـه ،

لقابليـة للإيحـاء ومركـز توجيـه الانتبـاه  إن حالة التنويم تنتج بدورها عن ثلاثة أشياء ، زيادة  ا

  حسب التعريف قد يكون بصريا أو سمعيا أو بـاللمس أو بالشـم أو أي مـن الحـواس الأخـرى ، 

  

                                                 
  ٣٩١ن م ص-  ١
 ٤٧الشفاء بالإيحاء الروحي ص-  ٢



 

 
١٣٦

وتكون حالة التنويم أكثر عمقا كلما زاد عدد الحواس التي يستطيع المنوم إشراكهـا في التنـويم 

يمكن لمركز توجيه الانتباه أن يحقق شـيئا وقد يكون مركز توجيه الانتباه حقيقيا أو خياليا ولا 

       ١)اذا لم يتوفر الجانب الثاني في التنويم وهو عزل المناطق المجاورة 

إن الإيحاء هو رأسمال المنوم المغناطيسي ، إنه كلام والكلام مركـزه في الـدماغ ، وهـو 

ويم المراكز الأخـرى وكأنمـا إنفعال والانفعال مركزه في الدماغ ، وهو التركيز على الانتباه بعد تن

خلايا الدماغ كلها تنام وتبقى الخاصـة بـالوعي فقـط ، فالجهـاز العصـبي هـو مركـز التنـويم 

المغنــاطيسي والإيحــاء هــو فيــه والشــفاء هــو فيــه بــل إن جميــع الظــواهر الخارقــة للطاقــة 

  .الباراسيكولوجية تحدث فيه

في العـلاج العضـوي عـبر الـدماغ وإذا ذهبنا أبعد في شرح حقيقة دور الإيحاء الـنفسي 

إعطـاء   الذي يستخدمه الأطباء في-بلاسيبو-فإننا نجد فرضية كبيرة في العلاج عبر العلاج المسمى 

أدوية وهمية لا فعالية كيمائية لها وإنما ليوحون للعقل لدى المريض أنه عـلاج حقيقـي، وهـذه 

الإيحـاء وعلاجـه حتـى وصـل إلى معروفة وممارسة طبيا ، بل إن البعض بنى نظريات على هذا 

المرض نفسه ليس إلا وهما كما هو الشفاء وهما أو تصـورا ذهنيـا فقـط ، وأن الأسـباب ( القول 

المادية التي كان يصور أنها تحدث المرض قد ثبت بالتجربة المحسوسة أنها ليست كـذلك حيـث 

ض والعلـل ليسـت عـلى أكد الباحثون في مستشفى مونرو بالولايات المتحـدة مـثلا عـلى أن المـر

  الأعم الأغلب إلا أوهاما  نشأت في عقول المرضى عبثت بأجسـامهم فأحسـوها صـداعا في الـرأس

 أو آلاما  في الرقبة أو قرحا في المعدة ، وقد توصل خـبراء المستشـفى المـذكور إلى هـذه النتيجـة 

ن ينشـا عـن بعد أبحاث دامت خمسة عشر عاما ووضعوا على أثرها قائمـة بنسـب المـرض الـذي

  في الشـعور % ٩٠طريق الوهم والانفعالات العاطفيـة حيـث تبـين أن نسـبة الأوهـام تصـل إلى 

  

                                                 
 ١٦٣الشفاء بالتنويم المغناطيسي -  ١



 

 
١٣٧

وآلام القرحـة إلى % ٧٥وعسر الهضم إلى نسبة % ٨٠بالإرهاق ونسبة الشكوى من الصداع إلى 

       ١)وغيرها % ٥٠

وية بضـوء على أن الدراسات الطبية وصلت إلى درجة أبعد حينما درست فعالية الأد

فاعليـة الأدويـة الفعالـة (الإيحاء حيث وجدوا كما تقول بعض الدراسات في هـذا المجـال أن  

وكذلك غير الفعالة يمكن أن تتأثر بالوضع النفسي للمـريض ، فـالمرضى القلقـون عـلى مرضـهم 

 الذين يتعرضون إلى انزعاج كثير يحسون بالراحة بصورة أكثر لأخذهم  حبة أو مادة غير فعالة

مقارنة بالمرضى غير القلقين وكذلك فالمريض الذي يعتقد بأن العلاج سيكون فعالا يكـون أكـثر 

  ٢)فرصة للاستفادة منه 

وهناك أمثلة تجريبية تشير إلى أن الطبيب قد يعطي دواء  له مفعول عكـس المـرض 

سـتخدم المشكو منه، ومع هذا يفعل بالعلاج بسبب الإيحاء والثقة بالطبيب ودوائـه  ، فقـد ا

 في مستشفى نيويورك توقع المريض  كآليـة  حيـنما قـام باسـتخدام ١٩٥٠ عام -ولف-الدكتور 

عرق الذهب الذي يسبب الغثيان والتقيـوء لتـأثيره  عـلى أجـزاء معينـة مـن الـدماغ وتـأثيره 

المخدش على المعدة ، إن تنـاول عـرق الـذهب يقـود إلى تقلصـات في المعـدة وكانـت إحـدى 

 من الغثيان والتقيوء التي غالبا ما تمر بها الحامل فترة الحمل ،فجعلهـا تبتلـع المريضات تعاني

بالونا لتسجيل تقلصات المعدة كما تحس بها، ثم أخبر المريضة أنها ستتناول دواء يمنع غثيانها 

وأعطيت في الواقع عـرق الـذهب ،فـإذا بمعـدتها ترجـع تقلصـاتها إلى وضـعها الطبيعـي بعـد 

ق الذهب ولم يصبها الغثيان ثانية ،وكأنما الإيحـاء وإيعـازات الـدماغ الناشـئة ابتلاعها مادة عر

عنه تحولت إلى فسيولوجيا للشفاء رغم أن المادة التي أعطيت لها فعالية عكسية من الشـفاء 

.  

  ٣:وهكذا وجدنا أحد الأطباء يتحدث عن الآلية  النفسية للإيحاء بقوله أنها 

                                                 
  ٣٠٠الطاقة الإنسانية ص-  ١
 ٦٦ العقل والجسم ص-  ٢
  ٨٦- ٨٥التداوي بالايحاء الروحي ص-  ٣



 

 
١٣٨

ث أو أحـدثت أو سـتحدث تبـدلات جسـمانية أو إحداث تخيلات عند الإنسان تحـد -١

  .نفسانية 

حصر عمل المتخـيلات عـلى محتويـات معينـة في الـوعي وذلـك بإضـعاف أو بإزالـة  -٢

 .التخيلات المعاكسة

 هذا الإضـعاف أو الإزالـة لترابطـات التخـيلات المعاكسـة ينسـب إلى إقصـاء الـوعي  -٣

 . ونقده وتنديداته-الأنا-الذاتي 

 وفي الحـدث المشـترك -الحدث الـذاتي- منعزل عنه -دث مشتركح-في الإيحاء يحقق  -٤

يتشابه الأفراد بعضهم ببعض إلى درجة وحدة التوجيه بشعور واحد أو بتخـيلات واحـدة  

 -الأنـا- ففيـه تظـل -الحـدث المشـترك-ومثل هذا التأثير والتوجه المشترك غير موجـود في 

 .متمسكة بذاتها 

معطيات عقلية معينة عبر الإيحـاء  يسـتطيع أن هكذا نجد أن الدماغ حينما يتسلم 

يحقق علاجات شافية بمجرد تغييرات فسيولوجية داخل الجسم تتعامل مع هـذه المعطيـات ، 

من حيث كونها منبه شرطي إشاري هي في الوقـت   (-كما ذكر بافلوف-بل إن الكلمة نفسها 

 أو يقرأهـا ويكتبهـا ، ذاته شيء مادي محسوس بالنسبة للشخص الذي ينطق بهـا أو يسـمعها

بإمكانها في جميع الأحوال أن تحدث تحولات في السلوك ، معنى ذلك أنه متى توافرت شروط 

  ١)مادية فسلجية واجتماعية خاصة فإن الكلمة تقوم بوظيفتها المشار اليها  

  إن الكلمة كأداة إيحاء ومعنى في ضوء فسلجة بافلوف تحقق الكثير، وقد ثبت 

   إن باستطاعة المنبه الشرطي اللفظي أن يحدث تبـدلات عميقـة واسـعة(هذا مختبريا  

 المدى ومعددة في خلايا القشرة المخية تمسح أثر المنبهات الشرطية الحسية غير اللغوية 

  أو لا تتسم معها، بمعنى جعلها تغاير الواقع وتشـوهه فقـد بـدت مـثلا علامـات الـترنح

  
                                                 

 ٤٥٧طبيعة الإنسان في ضوء فسلجة بافلوف ص-  ١



 

 
١٣٩

- الماء أوحي إليهم باللفظ وهم في حالـة نـوم جـزئي والنشوة على أشخاص تناولوا أقداحا من

 أن الأقداح مملوءة بمادة أخرى مسكرة  وحدث العكس في تجارب أخـرى وبـدت -مغناطيسي

علامات الانشراح أو الانتعاش على سيدة قيل لها وهي في حالـة نـوم جـزئي أنهـا تشـم رائحـة 

 أنفها كانت غاز الأمونيا الكريـه عطر ذكي يتضوع أريجه  في حين أن المادة التي وضعت بقرب

الرائحة، وتناول بعضهم مادة مرة المذاق على أنها سكر بالأسلوب نفسـه وخيـل لبعضـهم أنـه 

يرى سائلا أزرق اللون في حـين أن اللـون الحقيقـي للسـائل كـان أبيضـا، كـما اسـتطاع بعـض 

إلى الاسـتعانة الجراحين أن يقوم بفضل الإيحاء اللفظي بعمليـة جراحيـة صـغرى دون حاجـة 

بالتخدير الموضعي أو العام دون أن يشعر المريض بالألم وقد شفيت اضطرابات عصـبية كثـيرة 

بالأسلوب ذاته وثبت أيضا أن بعض حالات فقدان بعض وظائف الأعضاء كالسمع مثلا يحدث 

بفعل الإيحاء اللفظي وذلك بإحداث عملية كف موضعي مؤقـت  في مجموعـة خلايـا المركـز 

     ١  )  السمعي

إن كل ما تقـدم مـن أمـراض وعلاجـات إنمـا تـدل عـلى أن الـدماغ يمكنـه أن يمـرض 

الإنسان بالإيحاء ويشفيه بالإيحاء وذلك بتغيير آليات الفعل الفسلجي للخلايا العصبية لتقـوم 

  .بعملها سواء بشكل صحيح 

ا الفـرز بـين وإذا كنا قد دخلنا في مجال العقل كنشاط للدماغ، إلا أننـا هنـا لا يمكننـ

الأمور النفسية والعقلية كنشاط فسيولوجي وبين بنية الـدماغ وخريطتـه ومراكـزه ،فالاشـتراك 

-هنا يصل إلى حدود الدمج بين الوهمي والحقيقي ، فالكلام ومعنى الكلام وهو نشـاط عقـلي

 وظيفي وبنيوي  يحقق كل هذه الأمور بالتلاعب بفسـيولوجيا هـذا النشـاط صـحة -فسلجي

، ومن هنا كان القول العقل السـليم في الجسـم السـليم ونحـن نقـول العقـل السـليم ومرضا 

  .يعني جسما سليما وعقل غير سليم ينتج جسما غير سليم أو مريض 

  
                                                 

 ١٥٩اللغة والفكر ص-  ١





 

 
١٤١

  
 

 الفصل الرابع
  البحوث المستقبلية

  
 ًجراحيا-زراعة الدماغ-١
  الحرب على الدماغ-٢
   الدماغ بين البايوالكترونكس والنانوتكنلوجيا-٣





 

 
١٤٣

 بحوث مستقبليةال  -الفصل الرابع
   : جراحيازراعة الدماغ  - ١

 تحـدث عـن أن -إنسان المستقبل-حينما كتب العالم البريطاني كريس مورجان كتابه 

المستقبل يمكن أن تتطور زراعة الأعضاء إلى محاولة زراعة مخ الإنسان ، وهو في كتابه يتعرض 

لطب وهندسة الوراثـة وزراعـة الأعضـاء، ويرسـم صـورة للتطورات المثيرة في ميادين العلوم وا

  .إنسان المستقبل على ضوء هذه المعطيات 

أن زراعة مـخ مكـان  مـخ آخـر ( على أن التعليقات حول الكتاب كانت تذهب إلى  

ليست واردة  الآن على التفكير  الطبي أو العلمي  ،لأن هذه الزراعة لا تخـص إلا فـردا بعينـه 

ق الجراحين الذين سيصبحون من المشهورين ، وللشهرة ثمـن عـلى أيـة حـال ، أو ربما أيضا فري

لكن زرع مخ أو قلب أو كلية ليس كمثل زرع جين الأنسولين أو الهيموكلوبين  أو الانترفـيرون 

أو الكلوروفيل أو الأجسام المضادة أو التخليـق النتروجينـي  الـذي يـؤدي إلى تسـميد النبـات 

  ١)  فائدة للبشرية من إفادة حالة أو عدة حالات فردية ذاتيا ، فهذه جميعا أكثر

ولاشك أن قضية زراعة المخ كانت تحتل دائما مكانا بـارزا في كتابـات المسـتقبليين أي  

العلماء الذين يسعون إلى استشفاف ملامح المستقبل بعد مائة عام مثلا عن طريـق  الدراسـة 

  .لإنساني العلمية للمنجزات الحالية في مختلف النشاط ا

  المسـتقبليون معظمهـم ليسـوا علـماء ، ( وقد وصفت هذه الكتابـات في وقتهـا بـأن 

ـن  ـب ، لكـ ـيب أو رقيـ ـال دون حسـ ـان الخيـ ـلاق عنـ ـة في إطـ ـم الحريـ ـذلك فلهـ ـوا كـ ـا دامـ   ومـ

  العلماء الذين يميلون إلى التنبـؤ بالمسـتقبل لاشـك ملتزمـون بمـا تمليـه علـيهم آداب  المهنـة ، 

  لمي ليس تهريفا أو تخريفا ، وما ينبغـي  عليـه مسـتقبلا يجـب أن يتخـذذلك أن البحث الع

  

                                                 
  ٢٣٤التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان ص-  ١



 

 
١٤٤

سمات الجدية لا سمات الشطحات أو التصورات الرديئة لان التصور العلمي ذاته قد يـتقمص 

في أحيــان كثــيرة صــورة النظريــات العلميــة التــي يســعى العلــماء إلى تحقيقهــا لا إلى إطــلاق 

أمام أرباب المهنة التـي ينتمـون إليهـا ، فزراعـة ذيـول تصريحات جوفاء هم محاسبون عليها 

عند الأرداف أو أمخاخ في جماجم الناس ليس واردا في أفكار العلماء ولا حتى عند المستقبليين 

  ١)منهم ، لأن ذلك لا ينطوي على فائدة للبشرية بل العكس هو الصحيح 

ينات ، وهو عـلى الـرغم هذا النص جاء في كتابات أحد الكتاب العرب في بداية الثمان

من تعرضه في ذلك الوقت حتى لإمكانيات  استنساخ البشر وعرضه لاستنساخ حيوانات أخرى 

مع هذا فإنه وهو يكتب عن مستقبل الإنسان بضوء التنبؤات العلمية وجد أن مسـألة زراعـة 

أنهـا خرافـة الدماغ أو المخ من المسائل غير الواردة في ذهن أي من العلماء بل ويكاد يصفها  ب

سـوف –الإنسـان الأخضر –أكثر منها تنبؤا علميا ، مع انه يتحدث عن أن الإنسان الكلوروفيلي 

  .يصبح مخلوقا ذاتي التغذية 

  .هكذا كانت فكرة زرع الدماغ بعيدة جدا عن أي تصور علمي مستقبلي 

في وفي الثمانينات أيضا نجد الكتاب المستقبليين يتحدثون عن زرع ذاكـرة وذكريـات 

مخ الإنسان ، بل ويتحدثون عن تصنيع  الذكريات وتسجيلها  وتغذية المخ بها سـواء كهربائيـا 

  ،أو كيمائيا 

  لقــد كــثر التســاؤل حــول مــا إذا ( يتحــدث آرثــر كــلارك عــن هــذا المســتقبل قــائلا  

  كان معظم النـاس يرضـون عـن حيـاة اليقظـة التـي يحيوهـا ، إذا مـا كانـت مصـانع الأحـلام

   ومصـانع ، ) تلبي جميـع  رغبـاتهم مقابـل بضـعة قـروش هـي تكـاليف الكهربـاء  يمكنها أن

  الأحلام التي يتحدث عنهـا هـي مخـازن الـذكريات الجـاهزة التـي يمكـن للشـخص أن يختـار

   من بينهـا  عـالم الأحـلام التـي يحـب أن يعـيش فيـه ، أحـلام تكـون بالنسـبة لـه أقـوى مـن

  

                                                 
  ٢٣٦ن م ص-  ١



 

 
١٤٥

وإذا نجحنـا في زرع ذكريـات في مـخ ( هـذا متسـائلا ويعلق احد الكتاب عـلى كـل  ...الواقع 

  ١)فهل نصل إلى إمكان  نقل كل ما في مخ إنسان من ذكريات إلى مخ شخص آخر ..إنسان 

عن امكان أن يبقى المخ حيا خارجا عن -الكاتب المستقبلي–بل ويتحدث آرثر كلارك 

يتلقـى سـيل الخـبرات الجسد بل وإمكانية ربطه بأجهزة  صناعية ويبقى سنوات طويلة وهو 

والمعلومات التي تتدفق عليه من أدوات الحس الجديدة ذات الكفاءة العالية ، انـه يقـدر أن 

يبقى المخ ألف سنة وهو مستغني عن الجسد ، وكل هذا  إنما هو كلـه خيـال ولكـن الكاتـب 

       ٢)موقن بان حقائق المستقبل البعيد ستكون أكثر إمعانا من الخيال واغرب منه  

 هكذا نجد ما كانت عليه مسألة استعصاء المخ على النقل حتـى في تصـورات كتـاب 

الخيال العلمي مع كل الشطط الذي يطرحونه فما هي حقيقة هذه المسألة اليوم ؟هل يمكـن 

زراعة المخ بعد أن تـم العديـد مـن الزراعـات والنقـل العضـوي وحتـى استنسـاخ الحيوانـات  

  استنساخ الإنسان ؟والتفكير أو العمل سريا على 

بإمكان زرع المخ ونقل المخ بـين أفـراد الفصـائل  ٣لقد كان بعض العلماء يعتقد فعلا 

المتجاورة والمتقاربة في سلسلة التطور ، يقولـون هـذا بنـاء عـلى القـدرة عـلى عـزل المـخ عـن 

-من النيورونـات % ٩٠الجسد وإبقائه حيا حيث يتوقعون أن يعمل المخ بلا جسد باستخدام 

على أن رفض الجسد لزراعة الأعضاء بسبب من اختلاف البروتينات بين جسـد -الخلايا العصبية

وجسد حـال دون تحقيـق كثـيرا مـن الأحـلام في الثمانينـات ،وقـد طرحـت مسـألة أقـرب إلى 

التحقيق في الثمانينات ومن خلال دراسات علمية طبية مثلا هل يمكن إصلاح أو ترميم المخ ؟ 

  ة في الجهاز العصبي إذا أصابه خلل ؟وهل تنجح الزراع

                                                 
  ١٥٣هذا العالم العجيب ص-  ١
  ١٦٦ن م ص-  ٢
 ٦٠أحلام اليوم حقائق الغد ص-  ٣
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تقول المعلومات الطبية في المجلات العلمية في الثمانينـات أن العلـماء كـانوا يجـرون 

فعلا تجارب لنقل نسيج مخ دمـاغي إلى مـخ آخـر  مـتضرر في الحيوانـات حيـث تقـول هـذه 

شـاط المـخ وقد توصل الباحثون إلى نتائج مهمة ، حيث تحسن بشكل ملحـوظ ن( المعلومات 

المتضرر بعد إجراء عملية النقل هـذه ، كـما وجـد العلـماء العـاملون في عـدد مـن المختـبرات 

الأمريكية والأوربية أن الجملة العصبية المتضررة قادرة على التجـدد إذا مـا أخضـعت لتـدخل 

كيماوي مناسب ،وأجريت للمخ عملية نقل عدد من الخلايا العصبية وقد بينت التجارب التي 

ريت على الحيوانات أن بإمكـان النسـيج العصـبي اسـتعادة  وظائفـه بفضـل أمثـال هـذه أج

   ١)العمليات  

وثلاثـة مـن زملائـه العـاملين في -دونالـد شـتاين-وتذكر المجلات الطبيـة أن الـدكتور 

 جـرذا  ٢١جامعة كلارك بمدينة ووكستر في ولايـة ماساشوسـيتس اسـتطاع تجديـد نشـاط مـخ 

عميق في الفص الجبهي ، ومثل هـذا الضرر إذا مـا أصـاب المـخ فإنـه  كانت قد عرضت لقطع 

يسبب فقدان القدرة على تحديد الاتجاهـات ، لقـد أخـذوا فصـا جبهيـا مـن جـرذان سـليمة 

ويقول شتاين إن أفضل نتيجة أحرزها عمله أن قابليـات المـخ بعـد إجـراء عمليـة الـزرع قـد 

  .تنامت 

ن ويعتقـد العلـماء أن هـذه الطريقـة إذا مـا ونفس النتيجة توصل إليها علماء آخرو

حتى ولو كان قد اسـتمر بـين خمـس إلى -باركنسون-طبقت على الإنسان فستشفيه من مرض 

عشر سنوات ، وبذبك يمكن أن تفتح إمكانية معالجة الحبل الشوكي في حالات الشلل النصـفي 

ريـق زرع خلايـا مكونـة  عـن ط-، ويعتقد العلماء بالإمكان معالجة المصابين بمرض باركنسـون

  .للدوبامين مـأخوذة من نسيج لوزتي حلق مستأصلتين 

ــام  ــان في عـ ــة ســـاينس اميركـ ــا مجلـ ــة ١٩٨٧وفي دراســـة نشرتهـ ــا مجلـ    وترجمتهـ

   فبعـد أن –هـل تـنجح الزراعـة في الجهـاز العصـبي –علوم جاء هذا الموضـوع تحـت عنـوان 

  

                                                 
 ٦٧ ص١٩٨٤سنة ٢مجلة علوم ع-  ١



 

 
١٤٧

دد في الثــديات البالغــة لأن الغالبيــة تنطلــق الدراســة مــن واقــع أن الخلايــا العصــبية لا تتجــ

العظمى من هذه الخلايا تكون في مواضعها الملائمة والصحيحة في نهاية مرحلة الطفولـة فـيما 

يتكامل نمو الجهاز العصبي  المركزي في الإنسان عـلى وجـه الخصـوص في سـن البلـوغ ، يقـول 

لتـي تشـبه الأسـلاك في الشـكل إن الأذناب الطويلة للخلايا العصبية المسماة اكسـون ا(البحث 

والتي تنتقل بواسطتها الإشارات بين الخلايا العصبية فيمكن أن تستعيد نموهـا بمعـدل بطـيء 

بعد إصابتها بـأي خلـل لـذا تكـون قابليـة اسـترجاع القـدرة عـلى الحركـة والإحسـاس بشـكل 

مـن تدريجي وذلك يحـدث فقـط في الأعصـاب المحيطـة بالـدماغ أو بالحبـل الشـوكي وعـادة 

  )     الصعب إصلاح العطب الذي يصيبها  

وتتوصل الدراسة إلى أن سلسلة من التجارب على الفئران تضمنت ترقيع أجزاء تالفـة 

من الجهاز العصبي المركـزي بنسـيج دمـاغي جنينـي فلـوحظ انـدماج ذلـك النسـيج بالجهـاز 

بي يوضح الكثير مـن العصبي تشريحيا وعمليا وهذا التفاعل بين النسيج المطعم والجهاز العص

  .العوامل التي تتحكم في نمو وتجديد الجهاز العصبي المركزي

لقــد كــان العلــماء في الأربعينــات قــد حــددوا شرطــين أساســيين لنجــاح زرع الخلايــا 

العصبية  هما عدم اكتمال نضوج النسيج المزروع واغتناء المنطقة المزروعة بالدم ، أمـا سـبب 

في حالة عمليـات الـزرع في الجهـاز (   فتبررها الدراسة بالقول عدم رفض الجسم لهذه الزراعة

العصبي فإن عدم وجود حالات رفض مـن شـأنه أن يعكـس أيضـا الخصـائص المميـزة للخلايـا 

مـن محفـزات ١ classالعصبية ، إذ يحمل سطح الخلايا جزيئات كبيرة تعرف بالصـنف الأول  

خيلة حينما  يقـوم بـرفض النسـيج المـزروع لان المضادات التي يميزها جهاز المناعة على أنها د

      ١) محفزات المضادات نادرة الوجود في معظم الخلايا العصبية 
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على أن من المفردات الجديدة التي طرحت أيضا في هذا الإطار هو زيادة عدد خلايا 

 الإنسان بعد الولادة حيث كان العلـماء  يعتقـدون أن لا زيـادة عـلى ذلـك وهـم يؤكـدون أن

تقلص عدد الخلايا المآخية ربما يكون واردا غير أن تكـون خلايـا جديـدة أمـر مسـتبعد تمامـا ، 

هكذا كانوا يعتقدون، إلا أن البحوث التي أجريت على طيور الكناري والفئران أثبتت غير ذلك 

 من جامعة روكفلـر فيلـر في نيويـورك عنـدما كـان -فيرناندو نوتبوهام-عالم الأحياء ١حيث أن 

م بدراسة على مركز الدماغ المسؤول عن السلوك الغنائي لطيور الكناري عندها لاحظ أمـرا يقو

غير اعتيادي وهو أنه بعد نهاية موسم التفقيس أي عند توقف الكناري  عـن الغنـاء  يـتقلص 

حجم المنطقة الدماغية المسؤولة عن الغناء ، ولكن بعد حلول الفصل الآخر أي عنـدما يكـون 

دا لإطلاق نغم جديد تطـرأ زيـادة في حجـم نفـس المنطقـة الدماغيـة ، وتأكـد  الكناري مستع

  .الباحث أن هناك فعلا تكوين خلايا دماغية جديدة 

وإذا كان الكناري  بعيدا عن الإنسان إلا أن الفأر  يختلف ففـي دراسـات في جامعـة 

ت لقـدرة دمـاغ أنديانا  توصل الباحثون إلى مسائل مشابهة وهـذا يسـهم في زيـادة الاحـتمالا

الإنسان على التجدد العصبي ، وإذا ما تأكد هذا فبالإمكان توظيفه في معالجة ضحايا السـكتة 

  .الدماغية ومن يعانون أضرارا في الدماغ 

وقد قامت مجموعة في السويد على تجربة النقل على الإنسـان حيـث قامـت هـذه التجـارب 

 شق جراحـي بـالظهر يـزال  ثلـث الغـدة الكظريـة التخوفات المحسوبة وعبر ٢على أربعة مرضى مع كل

بينما يكون المريض واقعا تحت التخدير ، ويقسم النسيج إلى عشرات القطع  الصغيرة كل واحـدة منهـا 

لا تزيد عن ملليمتر واحد ، بعد ذلك يتمك تفتيت  المكعب الواحد إلى قطع وتسحب باستخدام محقن 

  ونجحـت ، جـانبي الـرأس  يـتم حقـن الخلايـا الجديـدة خاص وعبر ثقب صغير ذي عنق محدود  على 
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العملية ولم تمض إلا أيام معدودات حتى تحسنت حالة المرضى وبعـد عـدة أسـابيع اسـتعادوا 

قدرا من حيويتهم ونشاطهم ، وعندما فحصت سوائل الأحبـال الشـوكية عـثر عـلى الـدوبامين 

مـنهم عنـد أدنى مظـاهر المـرض وبعد ثلاث سنوات ونصـف اسـتقرت الحالـة المرضـية لثلاثـة 

  .وأصبحوا قادرين على المشي والحركة 

لقد اكتشفت الأبحاث الجديدة في جامعة مينوسوتا الأمريكية شيئا اقرب إلى الخيـال  

مفاده أن الخلايا المغروسة تعرف تماما الطريق الذي تتجه صوبه وكأنها  إنسان كامل  العقـل 

ه والطريـق الـذي يتحـتم عليـه أخـذه تحقيقـا  لغاياتـه والإدراك  يعرف تماما وجهته وأهدافـ

  .وأهدافه 

لقد تأكـدت  تنبـؤات بعـض الكتـاب المسـتقبليين مـن أن علـم الأحيـاء سـيكون لـه 

الاهتمام الأكبر في النصف الأول من القـرن الحـادي والعشريـن وأنهـا سـتكون أساسـا في علـم 

ائف غير العقلية للمـخ منطلقـين وظائف الجهاز العصبي  مثل البحوث حول التدخل في الوظ

من بديهية أن المخ آلة كهربائية فقط أو مجرد آلة  عضوية تشبه العقل الالكـتروني ، إنمـا هـو 

نظام كيميائي مركب في نفس الوقت ،ومثل البحـوث التـي تتصـل بإمكانيـة  اكتشـاف عمليـة 

الكفيلة بتنشيط ذاكرة المخ التذكر في المخ وهدفها  الوصول إلى الوسائل الكهربائية والكيمائية 

وتطويرها إلى حد التفكير في امكان نقل ذاكرة الإنسان إلى إنسان آخر  في وقـت قصـير جـدا ، 

  .ومثل البحوث  المتعلقة بالذكاء البشري والارتفاع بمستواه إلى درجة النوابغ 

ت  واليوم ونحن في مدخل القرن الحادي والعشرين  وبعد إنجازات استنساخ الحيوانا

هل  يمكن زراعـة دمـاغ رجـل في جسـد شـاب تعـرض (وزراعة القلوب  يطرح السؤال الكبير 

لموت الدماغ سواء كان فيزيائيا عبقريا مثل اينشتاين الذي جعلته مجلـة التـايم الأمريكيـة في 

      ١) نجم القرن بلا منازع أو مصلحا اجتماعيا مثل غاندي٢٠٠٠عام 
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 دماغ إنسان على رأس إنسـان آخـر مـن سـيكون فعندما يزرع-ويطرح سؤال أعمق 

  .؟ -الجديد هل هو رأس القديم أم الجديد

الكثير من المسـلمات –أما الإجابات فتأتي بناء على مفردات منهجية تبدأ بالطرح بأن 

هي تصوراتنا عن الأشياء ولم يتقدم التاريخ إلا بكسر المسلمات ،إن العلم قام حتى الآن بـزرع 

وبدرجة اقل الكبد والبنكرياس ولكنه في طريقه الآن  إلى القفزة الكـبرى بـزرع الكلية والقلب 

الدماغ ، والتحدي في المادة العصبية أنها تتمتع بثبات خـاص كـما أنهـا لا تعـوض أو تـرمم أو 

تخاط بسـهولة في القطـع كـما هـو حاصـل في الأوعيـة الدمويـة التـي نخيطهـا فتعمـل فـورا 

 شريان في فترة أسابيع وأمام تحدي ثبـات الخلايـا العصـبية قـام وينعكس الوريد في القلب إلى

الطب بالالتفاف عليها بثلاث طرق ، زرع الخلايا العصبية  فعالج مرض باركنسون الذي تـقصر 

ونجح في هذا فريق طبي من جامعـة لونـد في السـويد ..فيه الخلايا عن إفراز مادة الدوبامين 

لمجهضــة  أو تقنيــة دمــج الشرائــح الكمبيوتريــة بنهايــات بتقنيــة اخــذ الخلايــا مــن الأجنــة  ا

 في جامعة مونبلييه في فرنسـا الـذي قـام عـلى قدميـه -مارك ميرجر-الأعصاب ، كما حصل مع 

بعد حادث سيارة أقعده في سريره بشلل نصفي مع عجز جـنسي وسـلس بـول  وغـائط لمـدة 

يرا وسـونار متصـلين بكمبيـوتر  في نيويورك الذي أبصر من خلال كام-جيري-تسع سنوات ، أو 

روبـرت -ويقـوم   سلكا مزروعـا في الفـص القفـوي في الـدماغ،٦٤ذكر وكابل كهربي مكون من 

  . الآن بنجاح بزراعة رؤوس للقرود-وايتهد

وعندما نسمع بنجاح زراعة الدماغ بالتعاون بين كل هذه التقنيات  بما فيها جراحـة 

في تكوين الأعضاء مـن خـلال زرع  ..نية الإخوة فكانتي الجينات أو زرع الخلايا الجذعية أو تق

خلوي على سقالات  من مواد حيوية مبنية بهندسة كمبيوترية فلن يكون سوى تكـرار لحركـة 

   .-التقدم العلمي ولتعلمن نبأه بعد حين 

  فعل يا ترى سيتحقق زرع الدماغ خلال سنوات قليلة من هذا القرن العجيب؟ 
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مل لم تتم حتى الآن  وإنمـا زرع خلايـا عصـبية أو اخـذ خلايـا إن عملية نقل دماغ كا

على أن هـذا لم يحـول دون تفكـير العلـماء والأطبـاء بـزرع  جنينية وزرعها في أدمغة المرضى ،

 بزراعـة رأس كلـب  مـن النـوع المخـتلط ١٩٠٨الرؤوس ، فبعد أن قام الطبيب تشارلس عـام 

مـع بقـاء رأس الكلـب  الكبـير متصـلا بجذعـه ، الصغير على رقبة كلب آخر  من النوع الكبير 

وبعد أن قام فليمير  العالم الروسي  بزرع الجزء العلوي مـن جسـم كلـب مـن النـوع الصـغير 

المختلط  متضمنا الأطراف العلوية إلى رقبة كلب من نوع آخر وبحجم أكبر  من خـلال وصـل 

ين ، وعاشت هـذه الكـلاب ذات الأوعية الرقبية بين الكلبين وذلك  في خمسينات القرن العشر

   يوما ، ٢٩الرأسين  لمدة 

 ١٩٧٠لعد كل هذه المقدمات  وتقدم زراعة الأعضاء عموما جرى التفكير جديا عـام 

بزراعة رأس الإنسان ،فقد قام البروفسور روبرت  مع زملائه  بإجراء  زراعة لرأس حيوان ثديي 

الذي تم استئصاله قبلا ، هـذا العمـل  على جسد حيوان ثديي آخر قرد آخر و-قرد ريزيروس-

أحدث ضجة كبيرة في الأوساط  العالميـة وفي جميـع المجـالات هـذا العمـل جعـل البروفسـور 

روبرت يفكر فعـلا بزراعـة الـرأس لـدى الإنسـان بعـد أن اثبـت أنـه يسـتطيع إجـراء العمـل 

  .الجراحي ذاته على الحيوانات الأخرى بنسبة نجاح كبيرة 

ور روبــرت أن قــام ولأول مــرة بعــزل الــدماغ عــن كــائن ثــديي لقــد ســبق للبروفســ

والمحافظة عليه حيا باستخدام جهاز تروية خارج الجسم وكان هو وزملاؤه الأوائـل  في زراعـة 

وتجميد الـدماغ باسـتخدام الحيوانـات التجريبيـة ، وقـد وصـف إجرائيـا عمليـة هـذا النقـل 

  .بتفصيل جراحي نستغني عن ذكره 

سور روبرت  يذكر ذلك من خلال العديد من اللقاءات والمقالات والبحـوث التـي وقد كان البروف

فهم لا يعانون فقـط مـن لأشخاص المصابين بالشلل الرباعي نشرها وقد كان يركز على فائدة هذه العملية ل

الداخليـة مـع مـرور الوقـت واحـدا تلـو  هم يصابون بقصور في أعضائهم فقدانهم للحركة بشكل كامل بل

   بتحقيقهــا هــي ليســت إعــادة الحركــة ، والفائــدة التــي يرغــب البروفســورر إلى الوصــول إلى الوفــاةالآخــ
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الكاملة لهؤلاء الأشخاص وإنما هو إعطاؤهم فرصة للحياة لفترات أطول ، ويبـدو أن نقـل رأس 

من جسد بشري إلى جسد بشري آخر  هو أسهل علميا وجراحيـا مـن نقـل الـدماغ كلـه إذا لم 

يق زرع خلايا صحيحة عصبية بدلا من التالفـة كـما أن زراعـة الأعضـاء الصـناعية يتم عن طر

  .أسهل كذلك 

إن خلاصة القول في مسألة زراعـة الـدماغ أنهـا حتـى اليـوم لم تتحقـق ولكـن الـذي 

تحقق هو زرع أجزاء من الدماغ تعطلت بسبب حادث اصطدام أو انسداد شريـان اثـر نوبـة 

صـعوبة في الحركـة -وانه يمكـن مـن معالجـة مـرض باركنسـون قلبية أو بسبب تورم خبيث ، 

  .صعوبة تذكر الحوادث وأمراض مشابهة- ومرض الزهايمر -والكلام

 أن خلايا الـدماغ التـي تمـوت يصـنع ١٩٩٧وانه على الرغم من اكتشاف العلماء عام 

شـاف  الدماغ بديلا لها ولكن ببطء وفي أماكن محددة من الـدماغ ، بـل وعـلى الـرغم مـن اكت

وجود خلايا جذعية في الدماغ يمكن لها أن تتخصص إلى أي نوع من الأنسجة حسـب المحـيط 

كما أن العلماء استطاعوا أن يجعلوها تتكاثر صناعيا ، رغم كل هذا التقدم إلا أن مسـألة زرع 

دماغ كامل لم تتحقق حتى الآن ، كما طرحت مفردات فلسفية عن أن الدماغ المنقول من زيد 

ر هل ستنقل معه ذكريات زيد وشخصيته أم لا ؟ بل إن هذا السؤال طرح بعد أن تبين إلى عم

  . أن الخلايا تتجدد في دماغ الإنسان في مكان يهتم بالذاكرة والتعليم ١٩٩٨للعلماء عام 

أحيانـا في أثنـاء المحـاضرات يتسـاءل احـد المسـتمعين عـن ان ( يقول العالم سـنايدر 

اغ يمكن أن تجلب معها ذاكرتها الماضية خلال نشأتها وغـير ذلـك ، ان الخلايا المزروعة في الدم

   .١)هذه الأفكار هي من صنع الخيال 

   وهنـا يتسـاءل أحـد الكتـاب٢٠٢٠على أن تصحيح الخلل في الدماغ سيحصـل سـنة 

ـب  ـك ؟ فيجيـ ـد ذلـ ـا ذا بعـ ـوتر صــغير إلى :  ومـ ـماء الآن  بإدخــال كمبيـ ـض العلـ ـم بعـ   يحلـ
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اعده بخزن المعلومات ، إن تقنية الإنسان تتزايد بسرعة هائلة كل سنة مـن دماغ الإنسان ليس

أوائل القرن الواحـد والعشريـن تسـاوي عشر سـنين مـن أوائـل القـرن العشريـن بالنسـبة إلى 

التقدم التقني ، والسرعة قد تتزايد من كان يحلم منذ خمس سنين فقط بشيء يشبه الانترنت 

     ١) التي جعلت العالم قرية صغيرة 
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 :  الحرب على الدماغ-٢

حينما يتحدث علماء النفس في إحصـائياته عـن نسـبة المـوت انتحـارا أو اختيـارا إلى 

من حـوادث المـوت  في العـالم هـي المـوت % ١نسبة الموت الطبيعي يقولون إن هناك نسبة 

 مهــما تعــددت انتحــارا ، والمــوت هنــا بــالمفهوم الســيكولوجي مــدفوعا  عــبر المــرض الــنفسي

  تسمياته  من الخوف أو القلق أو الاكتئاب إلى أي  معنى نفسي آخر يكون دافعا للانتحار

وحينما يتحدث علماء الباراسيكولوجيا عن إمكانية قتل الإنسان عن بعـد  يتحـدثون 

عن التنويم المغناطيسي وطبيعة الشخص ضـعيف الشخصـية الـذي يتقبـل  إيحـاءات المنـوم 

  .قيام بأعمال تؤدي  إلى قتل نفسه  بسبب غير مبرر عقليا المغناطيسي لل

واليوم حينما يتحدث علماء الأعصاب وكهربائية الـدماغ  والفسـيولوجية الكهربائيـة 

ومن يعملون بالآليات الحيوية  أو البايوالكترونكس ، فإنهم يؤكدون  علميا أنه  بالامكان زرع 

تصرف الإنسان بموجـب الإثـارة الكهربائيـة لمراكـز الكترودات بالدماغ والتحكم بها عن بعد في

  .معينة في الدماغ  تخلق عنده هستيريا شديدة تصيبه بآلام  شديدة  تدفعه إلى قتل نفسه 

أما حينما يتحدث المؤمنون العقائـديون المتـدينون عـن سـبب قيـام إنسـان بتفجـير 

العقيـدة  التـي تحـول نفسه لهدف اكبر قيمـة مـن حياتـه  ،فـإنهم يتحـدثون  عـن الإيمـان و

 معنويـة  إلى قنبلة فيكون سلوكه محكومـا  بمعطيـات فكريـة–مهما كان مضمونها –الإنسان 

  .تدفعه لهذا السلوك دفعا 

ـاهرة  ـاني أي إن الظـ ـلوك الإنسـ ـواهر السـ ـي ظـ ـا هـ ـات إنـم ـذه المعطيـ ـع هـ   إن جميـ

  ولوجي  تحـــدث ليـــأتي بعـــدها  التفســـير الســـيكولوجي  بمفرداتـــه النفســـية أو الباراســـيك

  بدوافعــه للاشــعورية أو علــماء البــايوالكترونكس وأطبائــه بإثــارة الــدماغ الكهربائيــة أو 

  المؤمنــون بالمعــاني الدينيــة الإيمانيــة ، أمــا الأرضــية المشــتركة لتفســير هــذا الســلوك بتنوعاتــه 
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نـت ودوافعه المختلفة فهي الفسيولوجيا الكهربائية للدماغ التي تحصل لدى كل فرد مهـما كا

  .دوافعه للشهادة أو الانتحار 

إن العقل الإنساني يمكن الـتحكم بـه عـن طريـق الـدماغ ، ويمكـن الـتحكم بالـدماغ 

باعتباره مادة خلوية أو طاقة كهربائية عبر التأثير على غرائز الإنسان الطبيعية باستثارة مركـز  

ئع ويشعر بالشبع وهو هذه الغرائز في الدماغ حتى بالامكان  جعله يشعر  بالجوع وليس بجا

  .يكاد يموت جوعا 

كـما يمكــن اسـتثارة أي انفعــال مطلــوب أو أي حركـة عضــوية مطلوبـة عــبر ذبذبــة  

  .كهربائية صناعية  توجه لمركز ذلك الانفعال أو الحركة العضوية 

كما يمكن استثارة أي انفعال سلبي أو ايجابي  عبر زرع إيحاءات نفسية معينـة  عـبر 

طيسي في اللاشعور  وتوقيت حـدوث الانفعـال بسـماع كلمـة معينـة  أو صـوت التنويم المغنا

موسيقى أو أي شيء آخر  فنرى الشخص موضوع التأثير يتصرف وفق مفردات الإيحاء السابق 

  .بدقة 

ولاشك أيضا إن ذكر أي مفـردة دينيـة محترمـة ومقدسـة بشيء مـن الكـلام السـلبي  

 بضـوئها بقناعـة تامـة  هـذه المفـردة يمكـن إن المسيء إلى اعتقاد شـخص يحملهـا  ويـتصرف

تحدث انفعالا وهيجانا  لدى الشخص المؤمن تدفعه  للقيام بأي عمل هجومي وحتـى القتـل 

  .دفاعا عن مضامين  إيمانه التي جرحت  بتلك الكلمة 

إن الإنسان في كافة الحالات السابقة يمكن الحكم عليه من ظواهر سلوكه تلـك بأنـه 

 أما حينما نرجع إلى الآليات الحيوية والفسيولوجيا  الكهربائية للـدماغ  الـذي مجنون رسميا ،

هو مركز التحرك والاستثارة ، فإننا نعـود إلى إن هـذا الإنسـان يتحـرك  بـدون إرادة فرديـة أو 

شخصية ، إنما هو يثار صناعيا فيتحـرك وبـدون هـذه الاسـتثارة الصـناعية فـإن هـذا الإنسـان 

  .ا سليما يسلك سلوكا عقلاني

  وللتقريب فـان الإنسـان الـذي يتنـاول مـادة مخـدرة لا يسـتطيع مقاومـة التخـدير 

  مهــما كانــت قوتــه النفســية  وإرادتــه وبالتــالي فــالحكم عــلى ســلوكه إنـمـا هــو ســلوك مســير 

ـز ـل مركـ ـين العقـ ـلاني ويقطــع الاتصــالات بـ ـع الســلوك العقـ ـأثير مخــدر ، فالمخــدر يمنـ   بتـ
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ه وبين الإرادة الحرة ، فيتصرف الإنسـان بـلا رادع ولا وازع ، وبمجـرد الأخلاق والضمير وما شاب

انتهاء المفعول التخديري  تعود الاتصالات العصـبية إلى سـلامتها ويـتصرف الإنسـان بعقلانيـة 

  .سليمة 

من كل ما تقدم نستطيع إن نبني فرضية تقـول انـه مـن الممكـن الـتحكم بالسـلوك  

 الممارسات وصولا إلى إمكانية التحكم عن بعد بهذا السلوك الإنساني عبر أي ممارسة من هذه

الإنساني عبر ذبذبة كهربائية بالريموت كنترول أو عـبر تنـويم مغنـاطيسي عـن بعـد  وببرمجـة 

  .السلوك وفق المتطلبات والحاجات 

إن دافعية الانتحار والتي هي في تزايـد كبـير في مجتمعـات الرفاهيـة والتـي دفعـت 

ول السم أمام تسعمائة وخمسين من أتباعه دفعهم إلى الإقتـداء بـه حتـى جيمس جونس لتنا

ماتوا جميعا ، هـذه الدافعيـة المـفسرة بوجـود عـالم آخـر لا آلام فيـه  تخضـع لـنفس الآليـة 

الفسيولوجية  الكهربائية في الدماغ التي تدفع  المجاهد والمقاوم من أي دين وبـأي أيدلوجيـة  

جر نفسه بدبابة  للعدو أو بعض أفراده ، وهي نفس الدافعيـة ليفعل نفس الفعل بعدوه فيف

وبنفس الآلية التي تدفع المنوم مغناطيسـيا للقيـام بـأي عمـل  حتـى إلقـاء نفسـه في هاويـة 

مميتة ، كما أنها نفس الدافعية ونفس الآلية التي تجعل الإنسـان يقتـل نفسـه لمـرض نـفسي 

  .قاتل أو عشق مفرط أو وهم مسيطر 

تقدم نستطيع الحديث عن الحـرب عـلى الـدماغ لسـلبه حريـة الاختيـار من كل ما 

وجعله آلة مسيرة بيد من يستخدم هذه الآليات ويسيطر بها على سلوك الإنسان كليـا  وفقـا 

لرغباته وإرادته ومن ثم توظيف الأطباء لهذه الآلية  لعلاج أمراض مختلفة  كالصرع ومن ثم 

ر ومعاني  تقود إلى سلوك موجه ومبرمج ومن ثم توظيف توظيف السياسيين لها عبر زرع أفكا

  .الحركات والمخابرات لهذه الآلية في خدمة دول ومنظمات معينة 

  لقد سبق لأحـد علـماء  السـلوك الأمريكـان والمـؤمنين بتكنلوجيـا السـلوك الإنسـاني

ـدد  ـذا الصـ ـال في هـ ـن( أن قـ ـتمكن مـ ـا لا نـ ـة فإننـ ـمم بعنايـ ـافي  مصـ ـوذج ثقـ ـطة نـم   فبواسـ

   إلى الســلوك ،الــدوافع،-النزعــة–بط  الســلوك النهــائي فحســب ولكــن أيضــا مــن ضــبط  ضــ
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الرغبات ،الآمال ، والشيء  الذي يـدعو إلى الغرابـة هـو انـك في تلـك الحالـة  لـن تثـار قضـية 

  ١)الحرية

يقـوم مـديرو  ( وقول آخر عن دور الإعلام في ضبط السلوك وبرمجته في أمريكا يقول

  ويشرفـون عـلى -الصـور المعلومـات- أمريكا  بوضـع أسـس علميـة لتـداولأجهزة الإعلام  في

معالجتها وتنقيحها وإحكام السيطرة عليها ، تلك الصور والمعلومـات التـي تحـدد معتقـداتنا 

  ٢)ومواقفنا بل وتحدد سلوكنا في النهاية 

إن خلاصة جميع الدراسات والبحوث  توصلت إلى إن من يملك عقـل الإنسـان قلنـه 

 إرادته وسلوكه وطبيعته وشخصيته وهكذا بـدأت  الحـروب عـلى الـدماغ  في مختـبرات  يملك

العلماء بعد التقدم الكبير  الذي حققته  دراسات كهربائية الدماغ والتأثير عن بعد  ودخلـت 

المخابرات في صراع مع يعضها  البعض للتسابق إلى توظيـف نتـائج هـذه الدراسـات وصـناعة 

  .قة لنفس الغرض أجهزة الكترونية دقي

فما هي أبعاد هـذه الحـرب اليـوم ؟ ومـا هـي الأرضـية العلميـة التـي بنـت عليهـا 

  مفرداتها؟ وأين وصلت عملية غسل الدماغ في ضوئها ؟

الإنسان والـذاكرة والآلات – نشرت الكاتبة الأمريكية كورين جاكر كتابا بعنوان ١٩٦٤في عام 

ـي – ـوان فرعـ ـيبرنيات–وبعنـ ـم السـ ـة في علـ ـذاتي – مقدمـ ـتحكم الـ ـم الـ ـورات –أو علـ ـه تصـ ـا فيـ عرضـ

الســيبرناطيقا خاصــة للمشــابهات الدقيقــة مــن وجهــة نظــر هندســية صرفــة بــين الــدماغ والحاســبة 

بإيجـاد مجـال مشـترك بـين علـوم ( الالكترونية ، وقد جاء في مقدمة الفصل الثاني لهذا العنوان قولهـا 

  وبين الالكترونيات أمكن كذلك وصف أجهزة الكترونية الأحياء والعلوم الفيزيقية ،بين الجهاز العصبي

  معينة ووصف المخ في داخل إطار واحد من حيث المعنى  وبنفس المصطلحات تقريبا ، لذلك يتحدث

  

                                                 
  ٥٢٥علم النفس الإنساني ص-  ١
  ٧المتلاعبون بالعقول ص-  ٢
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ـيم  ـون الـ ـون الكهربيـ ـذاك-المهندسـ ـماء -آنـ ـاء العلـ ـماء الأحيـ ـرة الآلات ويصــف علـ ـن ذاكـ  عـ

     .١) تي النفسانيين بعض حالات بشرية بلغة التحكم الذا

كـان بعـض النـاس كـما –قياسا إلى التقدم في العلم اليـوم –ومنذ ذلك الزمن القديم 

إلى حد اعتبار المخ بمثابة آلة حاسبة عضوية ، أي اعتباره نظام تحكم (تقول الكاتبة يذهبون  

 سيالات  كهربائية لتشغيل الجسم وتوجيهـه -الخلايا العصبية–ذاتي فيه تستخدم النيورونات 

  . مثلها في ذلك مثل الصمامات المفرغة في الآلة الحاسبة الالكترونية ،

العصبية  وبـين نظـام  الـتحكم –أما المشابهة الرئيسية بين كهربائية الجسم الحيوية 

 في نظريته وتجاربـه عـن كهربـاء ١٧٩٨الذاتي الكهربي فإنها  تعود إلى الإيطالي لويجي جلفاني 

أن الأنسـجة الحيوانيـة مثـل  :ضفادع حيث اكتشف شيئين أولهماالحيوان  التي أجراها على ال

الأعصاب والعضلات هي موصلات جيـدة للتيـار الكهربـائي ، وثـانيهما انـه عنـد سريـان تيـار 

كهربائي في الجسم من الجهاز العصبي إلى العضلات ينتج نشاطا وجهدا وكان هذا أول إشـارة 

  .البشري إلى نظام التحكم الذاتي الكهربي في الجسم 

ثم تطورت  الاكتشافات حتى القرن العشرين حيث اكتشفت موجات المخ وسـجلت ، 

لقــد كانــت هــذه البــدايات الأولى والأرضــية العلميــة الأولى لقيــام عمليــة تحكــم ســيبرناطيقي  

مشترك بين الدماغ والآلات الحاسبة  والتي من خلال النظـام السـيبرناطيقي يمكـن بهـا الـتحكم  

وهكـذا . سبة الالكترونية وبالدماغ حسب الآليات الميكانيكية والكهربائية والحيويـة بالآلة الحا

بدأت التجارب على دراسة العلاقة بين كهربائية الدماغ والسلوك الإنسـاني حيـث وجـد العلـماء 

 في حالة تنبيه جزء  معين من المنطقة الحركية  بالنبضة الكهربائية فان الجسم يحرك طرفا ٢انه 

   من الجهة المعاكسة للجسم وعند تنبيه المنطقة الحسية يحـس الفـرد بـاللمس والتنميـل معينا

  أو الخدر في جزء مـن جسـمه رغـم انـه لم يلمـس شـيئا كـذلك تنبيـه اللحـاء السـمعي يسـمع 

  

  

                                                 
 ٨الإنسان والذاكرة والآلات ص-  ١
  ٢٨عقول المستقبل ص-  ٢
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الفرد اصواتا كالصليل أو الرنين أو الحفيف وعند تنبيه المنطقة البصرية يـرى الإنسـان أضـواء 

واء زرقاء أو أشعة حمراء وعند تنبيه مراكز أخرى  قد يحس الإنسان بهـلاوس أو تتلألأ  أو أض

  .تفسيرات وهمية أو استثارة ذكريات أو حدوث حالات صرع انفعالية 

كل هذه المعرفة فتحت العلاقة للتأثير الكهربائي للدماغ بالسـلوك الإنسـاني ، فتحـت 

رادي للإنسـان حتـى انـه جعـل الإمكانيـات مجالات واسعة للتأثير على السلوك الإرادي واللاإ

مفتوحة للتلاعب بالإنسان ككل عقلا وسلوكا  وعاطفة وحتى جسما بيلوجيا كـاملا ،بـل فـتح 

الإمكانيات للتأثير على العمليات الفسيولوجية الداخلية وما يصاحبها مـن عطـلات تـؤدي إلى 

  .أمراض مختلفة 

بهـا إزالـة أجـزاء معينـة مـن الفـص لقد تقدمت جراحة المخ إلى الدرجة التي أمكن 

بـل حتـى  الجبهي أو قطع صلاته ببقية المخ لعلاج أمراض نفسية انفعالية من القلق العنيف،

في حالة الصرع تم استئصال بعض الأنسجة المخيـة التالفـة ، بـل أمكـن إزالـة بعـض الأجـزاء 

  . والعنف تحت اللحاء في الجهاز اللمبي من الدماغ للتأثير سلبا على العدوانية

أما زراعة الكترودات في الدماغ والتأثير عليه عن بعد في بعض المراكز العصبية 

زرع أقطـاب (فقد أعطى أعمق التصورات للتحكم بالإنسان وكـما يقـول تـايلور بـأن 

كهربائية في مناطق معينة من المخ كمركز العقاب مثلا على نطاق الكون والتي يمكـن 

ل مركزي فالدكتاتور الذي يعمل على إجراء عملية غـرس اثارنها عن طريق جهاز إرسا

مثل هذه الأقطاب لكل طفل عند الميلاد أو بعده بقليل سيكون سلطانه عـلى رعايـاه 

ومع أن ما قلناه يقارب الرواية العلمية إلا انه من الضروري أن يحتفظ ...شيئا مذهلا 

ـة تتحــ ـة العلميـ ـا فالروايـ ـة في أذهاننـ ـائق بهــذه الاحــتمالات ماثلـ   ول بسرعــة إلى حقـ

  



 

 
١٦٠

علميــة والخلاصــة انــه عــلى  البشريــة أن تزيــد مــن حيطتهــا ضــد المخــاطر المتزايــدة لســوء 

  ١)الاستعمال مع التوسع في التحكم بالسلوك 

وقد وصلت بعض الدراسات في هذا المجال إلى إلغـاء حريـة الإرادة مـا دام الـتحكم   

حتمال الأكـبر أن تكـون حريـة الإرادة وهـما ، وأن إن الا( الميكانيكي الكهربائي للدماغ ممكنا  

القرارات الهامة إن لم تكن كل القرارات  لا تتخذ بطريقة حرة والاختيار بين التصرفات  تصـل 

إليه عن طريق عدم التحـدد في النشـاط العصـبي  الـذي يحـدث نتيجـة الانطـلاق العشـوائي 

       ٢)للخلايا العصبية  

منذ منتصف القـرن العشريـن تتحـدث عـن إمكانيـات لقد طرحت فرضيات وأفكار   

ــتروني  ــدس الالكـ ــان المهنـ ــد كـ ــوم ،فقـ ــا اليـ ــير منهـ ــق الكثـ ــد تحقـ   هـــذه الســـيطرة  وقـ

إن مسـتقبل (   مستندا إلى شيء من العلم والتنبؤ العلمي ١٩٥٦ قد طرح عام -كورت شافير-

راح بعـد ولادة علم الالكترونيات العضوية هو السيطرة عـلى الإنسـان نفسـه ويسـتطيع الجـ

طفل بأشهر أن يضع تحت فروة رأسه  جهازا صغيرا تعرس فيه نهايات سلكية تمتد إلى أقسـام 

معينة من الدماغ وبهذا الجهاز يمكن توجيه وتبديل إحساس الطفل بالأشـياء  ورد فعلـه لهـا 

 ونشاطه العضلي تجاهها فإذا ما أرسلت إشارات خاصة من محطة بعيدة إلى دماغ هذا الفرد

  . هذا ما تحققت إمكانياته العلمية اليوم ٣)راح يتصرف كالآلة الموجهة   

إن إمكانيات التحكم بالمخ كهربائيا تصل أحيانا إلى تغيير الشخصية كليا كـما   

هنالـك العديـد مـن ( يقول الكاتـب العلمـي آرثـر كـلارك  عـن احـتمالات الـتحكم  

 التي تـوحي بإمكـان الـتحكم في المـخ الاحتمالات بالإضافة  إلى بعض الحقائق الثابتة

البشري مباشرة ، لقد ثبت  أن سلوك الحيوانات ومن بينهـا الإنسـان يمكـن أن يتغـير 

  تغيرا عميقا إذا ما تم تلقيم المخ بنبضـات كهربائيـة ضـعيفة في منـاطق معينـة مـن

  

                                                 
 ٢٧١ن م ص-  ١
 ٢٣٦ن م ص-  ٢
  ٤١٢غسل الدماغ ص-  ٣



 

 
١٦١

القطـر  الغشاء الرمادي للمخ ، هكذا يمكننا  أن نغير الشخصية بشـكل كامـل بحيـث ترتعـد 

  ١)لمجرد رؤية الفأر  ويتحول القرد الشرس إلى حيوان أليف متعاون 

لقد دخلت هذه المسألة في إطار السياسـة وحتـى اسـتخدامها في الحـروب النفسـية   

 فـإن هنـاك ٢والعسكرية وطبقا لأرقى المصادر  كما يقول رون ماكري في كتابه حروب العقـل

قل البشري وتظهر تلك الإمكانيات التي تحاول تفسـير خطرا حقيقيا في التحكم الالكتروني بالع

ظاهرة التخاطر كهرومغناطيسيا حيث تبين انـه عـلى الـرغم مـن أن البـاحثين لم يكتشـفوا أن 

ــؤثر في الأشـــعة الكهرومغناطيســـية لكـــنهم اكتشـــفوا أن الأشـــعة  الأفكـــار يمكـــن أن تـ

بربـارة هـونكر  المسـاعدة الكهرومغناطيسية بعيدة المدى يمكن أن تؤثر على العقـل وتقـول 

السابقة في البيت الأبيض بأن السبب الرئيسي لزيادة الاهتمام بـالحرب النفسـية الخارقـة وفي 

الحقل الذي ينفق فيه البنتاغون معظم تخصيصات الحقل السنوية البالغة ستة ملايـين دولار 

 التـي تفيـد أن بعـض هي النتائج الأولية التي توصلت إليها مختبرات الولايات المتحدة وكنـدا

التآلفات الترددية للإشعاع الكهرومغناطيسي  الخارجي عندما تكون بنطاق ذبـذبات موجـات 

الدماغ نفسها تستطيع تجاوز آليـات  الحـس الخـارجي للكائنـات الحيـة بمـا فيهـا الإنسـان ـ 

 ذهنيـة وتحفز مباشرة تراكيب عصبية عليا في الدماغ ، هذا التحفيز  الكهربائي ينتج تغيـيرات

  .من مسافات بعيدة من بينها الهلوسة بمختلف أشكالها الحسية ولاسيما السمعية   منها 

  لقد عملت كل من المخـابرات الأمريكيـة والروسـية سرا وبكـل الجهـود العلميـة   

والفنية للوصـول إلى طريقـة للـتحكم والسـيطرة عـلى الـدماغ وتوجيـه السـلوك للأفـراد 

 مـن عقـاقير ومخـدرات وتنـويم مغنـاطيسي وصـدمات والجماعات وعـبر سـبل مختلفـة

الخ بل هناك أفكار لتحريك الإنسان وملئه بالانفعـال المطلـوب عـبر اسـتثارت ..كهربائية 

  كهربائية خارجية حتى دون الحاجة إلى زرع الكترودات في الـدماغ ، حيـث أمكـن اليـوم

  

                                                 
 ٤١٢هذا الغد العجيب ص-  ١
 ١٤٠حروب العقل ص-  ٢



 

 
١٦٢

إرادتـه وهمتـه تتحـرك أن يلبس الإنسان طاقية فيـتحكم بدماغـه حسـب إرادتـه بـل بمجـرد 

  . المتقدمة اليوم الأشياء التي يريد تحريكها وهذا ما طرحته الأجهزة التكنولوجية

 عن إمكانيـات الحـرب المقبلـة في -أمريكا بين عصرين–بريجنسكي في كتابه  لقد ذكر

القرن الحادي والعشرين  أنها ستقوم على إحداث خلل في الدماغ وعلاقتـه في السـلوك ، وقـد 

هد بقول غوردن جي اف ماكدونالد العالم الجيوفيزيائي المتخصص في مشـكلات  الحـرب استش

 أن تسـتغل لأغـراض - بل قد يكون مغريـا-قد يكون ممكنا ( يقول بريجنسكي في هذا الكتاب

ستراتيجية وسياسية نتائج البحوث الجارية على الدماغ والسلوك  البشري، إن غوردن جـي اف 

يوفيزيائي متخصص في مشكلات الحرب قد كتب ، إن ضربات الكترونية ماكدونالد وهو عالم ج

دقيقــة التوقيــت وصــناعية الإثــارة  يمكــن إن تــؤدي إلى نســق مــن الذبــذبات التــي تحــدث 

مستويات من الطاقة الكبيرة نسبيا على مناطق معينة مـن الكـرة الأرضـية ، وبهـذه الطريقـة  

 أداء الـدماغ لعملـه لـدى جانـب كبـير  مـن يمكن تطوير نظام في مقدوره أن يحدث خللا في

 ١)السكان في مناطق مختارة  وعلى فترات مطولة  

لقد ارتبط مفهوم التحكم بالدماغ  بمفهوم غسل المخ  الذي طرح بعد الحـرب 

الكورية  حينما عمل الكوريون عـلى الأسرى الأمريكـان فغـيروا معتقـداتهم حتـى عـن 

تحـوير الأفكـار كإمكانيـة حقيقيـة سـواء عـلى بلدهم ، وقد طرح مفهوم غسل المـخ و

المستوى  النفسي أو التقني أو الفني وقد ذكـر تـايلور  أن التطـور في الـتحكم بالـدماغ 

ستنشـأ عـن الثـورة (  الكترونيا  جعل حتى عملية غسل المخ القديمة شيئا بدائيا يقول 

وم عمليـة بدائيـة  استخدامها فغسـيل المـخ مـثلا يعتـبر اليـ العقلية  أيضا معرفة يمكن

  وستسمح الأفكار الجديدة التي تكتشف الآن  بتحكم أكثر فعالية في عقول الناس  بـل 

  

                                                 
    ترجمة خاصة٦٣أمريكا بين عصرين ص-  ١
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وفي عقــول أمــم بأسرهــا وتســتخدم الآن  أســاليب في عــلاج مــرضى العقــل يمكــن أن يكــون 

  ١)لاستخدامها زمن الحرب آثارها الهائلة  

ت المركزيـة الأمريكيـة توصـلت إن المعلومات المتاحة عن قدرات وممارسات المخابرا

ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين إلى تحويل الإنسان بعد تعطيل أو تحـوير دماغـه  إلى 

ما يسميه احد الكتاب الكمبيوتر البشري عـبر عمليـات غسـل الـدماغ سـيكولوجيا والكترونيـا 

 في هـذا الكتـاب (يقول احد الكتاب في مقدمة كتابه سادة السـحر الأسـود مـا يـلي /وجراحيا 

سيرى القاري إن المخابرات الأمريكية حققت نجاحات مذهلة ، ولكن بأية وسائل ولكـن بـأي 

سخروا العلم الحديث لأغراضـهم ، اسـتعملوا  - سي آي أيه -ثمن ؟ العلماء المجندون لخدمة أل

راحيـة العقاقير المدهشة الرهيبة والمدمرة للأعصـاب والإرادة ، إنهـم الآن يجـرون عمليـات ج

بأشعة الليزر في الخلايا الدماغية  فتمحى معلومات وتسجل معلومـات ، المخـدرات والتنـويم 

المغناطيسي ، كلها وسائل متبعة ، بعض ضحايا المخابرات الأمريكية تحولوا فعـلا إلى كمبيـوتر 

  نجاحـات مذهلـة في مضـمار  -سي آي أيـه-بشري يتحرك بأوامر عـن بعـد ، لقـد حققـت أل 

 على عقل الإنسان وتحريكه  في خدمة أغراضها ، ولكن بأي ثمـن ؟ كـما قـال عشرات السيطرة

 لقـد نجحـت أجهـزة - سي آي ايـه-الكتاب الأمريكيين المتخصصين في الكشف عن أسـاليب أل

الأمـن والبـوليس السري الأمــريكي في إفسـاد الــدماغ الـبشري وتكسـير جمجمــة الإنسـان مــن 

  ٢) واقتلاعها من ضمير نسبة كبيرة من الضحايا  الداخل وذبح الإرادة الإنسانية

إن الــتحكم بالــدماغ وغســل الــدماغ لم يقــف عنــد حــدود اســتخدام التنــويم 

المغناطيسي ولا التحكم الالكتروني ولا الصدمات الكهربائيـة التـي إذا أعطيـت لأعصـاب 

   معينة تحدث نوعا من الشلل الإرادي ، وضـعفا عامـا لـدى الإنسـان خصوصـا في جهـاز

  

                                                 
  ١٩عقول المستقبل ص-  ١
 ٦ سادة السحر الأسود ص٢
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الذاكرة  التي يمكن إن تنفض مـا علـق فيهـا مـن معلومـات سـابقة وان تحـتفظ بالمعلومـات  

  الجديدة التي تنطبع على شاشة الذاكرة بالموجات الكهربائية ، 

لم تقف عملية غسل الدماغ عند هذا الحد، بل تم اسـتعمال عقـاقير كيمائيـة معهـا 

إن بعض العقاقير يمكن الاسـتعانة بهـا ( ند حيث جاء في أحد التقارير الصادرة عن مؤسسة را

لتحقيق نفس النتائج  لكن في فترة زمنية أقل ، وجاء في التقرير إن عددا من العقـاقير يسـاعد  

على شل إرادة الإنسان لمدة طويلة ، وعقاقير أخرى تسـاعد عـلى طبـع المعلومـات  المطلوبـة 

يـر أن الأدويـة المركبـة التـي سـيجري على عقل الإنسـان لفـترة زمنيـة محـدودة ، وتنبـأ التقر

اكتشافها سيكون من نتائجها تنويم أي شخص تنويما مغناطيسيا سريعـا  واسـتغلال مـا لديـه 

من معلومات أو إعطاؤه أوامر معينة عليه تنفيذها في أوقات معينة بغـض النظـر عـن مـدى 

  ١)حجم رغبته في التعاون 

لمخـابرات في كـل أنحـاء العـالم، لأن إن الحرب على الدماغ قد أعلنـت في مختـبرات ا

الدماغ فيه إرادة الإنسان وعقله ومن ثم سلوكه ، فإذا ما تغير أو افسد هذا الدماغ  بالعقاقير 

  .المخدرة مثلا فان الإنسان يصبح أداة طوعية أي بلا عقل ولا إرادة

وإذا كان مسح  الذاكرة فقط هو الـذي يحـدث فـان هـذا معنـاه مسـح الشخصـية 

نية كلها لأن الـذاكرة هـي الشخصـية وهـي التـي تحـددها وكـما قـال الـدكتور جـورج الإنسا

 يترك أثرا معينا ومحـدودا - أل أس دي-اغاجانيان  المختص في علم المخدرات من إن مادة أل 

 فتحـدث فقـدانا في الـذاكرة يمنـع إلى الأبـد عـودة الـذكريات - بي زد-في زمن معين أمـا مـادة

  .د الماضية من حياة الفر

بـأن ( لقد جاءت نتائج  جميع الاختبـارات وعـلى مختلـف العقـاقير  لتثبـت

استعمال أنواع خاصة منها ، يمكن الإفادة منها في السيطرة على العقل البشري  بغـض 

  النظر عن رغبة الشخص أو رفضـه بواسـطة عقـار معـين تسـتطيع  الجهـة المسـؤولة 

  إذا أضـيف إلى العقـار التنـويمخصوصـا -أن تخضع إرادة شـخص أو أكـثر وان تسـير 

  

                                                 
  ٤٢ن م ص-  ١



 

 
١٦٥

  ١) مجموعات كاملة لإرادة تلك الجهة حسب التعليمات والأوامر التي تريدها-المغناطيسي

وتقول المعلومات المسربة إن النسبة الكبرى من العقاقير التي تجري عليها التجـارب 

افها كما أنها سهلة لدى الجهات الأمنية هي مواد لا رائحة ولا لون ولا طعم لها ولا يمكن اكتش

  .الإذابة في الماء 

لقد تحـدثت التقـارير انـه منـذ مطلـع السـبعينات بـدأت تقـارير تصـل إلى شـيوخ 

الكونغرس تؤكد وجود ممارسات عديدة في لجان متخصصة لاستخدام عقاقير معينة للسـيطرة 

م فيها ،  على عقل وإرادة بني البشر وتوجيههم وتحريكهم نحو أهداف لا مصلحة ولا رغبة له

وكانت المحصلة العامة لهذه التقـارير الكشـف عـن إن اسـتعمال الوسـائل العلميـة الحديثـة 

لإخضاع إرادة الإنسان الضحية تدفع العقل إلى الانتحـار وتحـول الإنسـان إلى آلـة بشريـة  في 

  .خدمة أغراض غير شريفة 

العقـل بكـل ولعل خير شهادة علمية نستطيع تقديمها عـلى ممارسـات السـيطرة عـلى 

الـذي كـان يعتـبر أقـوى سـلطة علميـة في الولايـات -هربرت شـبيغل -الوسائل ما قاله الدكتور 

 في - شـبيغل-المتحدة حول موضوع التنويم المغناطيسي والسيطرة عـلى العقـل ، يقـول الـدكتور

شهادته في قضية سرحـان المـتهم باغتيـال الـرئيس الأمـريكي جـون كنـدي تحـت تـأثير خـارجي 

من الممكن السيطرة سيطرة كاملة وإجراء تشويش وتغيير داخل المجـال (  يم المغناطيسي بالتنو

الكهربائي في الدماغ البشري ، وذلك خلال جلسات قليلـة مـن التنـويم المغنـاطيسي ، إن عمليـة 

غسل الدماغ ممكنة لأن الدماغ في مثـل هـذه الحالـة ينظـف مـن أفكـاره وأحاسيسـه القديمـة 

 السابقة ، ويمكن استبدال هذه القيم أو تلك المفاهيم بقيم ومبـاديء وأفكـار وتمسح منه القيم

وأوامر جديدة يتقبلها الشخص المنوم مغناطيسيا وينفذها دون علم أو إرادة منـه ، واعتقـد أن 

  هذا هو الأسلوب الذي استعمل مع سرحان ، اعتقد جازما بأنه  تعرض لمعالجة خاصـة بواسـطة

   

                                                 
 ٥٢ن م ص-  ١



 

 
١٦٦

 ينفـذ التعلـيمات دون علـم robotسي وانه تحول إلى نوع من  الإنسان الآلي التنويم المغناطي

  ١)منه  أو دون أن ينشأ لديه أدنى شك بأنه كان يتلقى التعليمات التي تحركه من الخارج  

إن النتيجة التـي يسـعى إليهـا السياسـيون والقـادة الأمنيـون الـذين يمارسـون هـذا 

 يبة الدماغ البشري للسيطرة على عقل الإنسان وإرادته ،هو اختراق حواجز أسرار ترك(  العمل

والتمكن  من تحويل جمجمة الإنسان إلى ورشة عمل يمكن تفكيك وتركيـب القطـع المركزيـة 

والحساسة فيها وبالتالي تحويل الإنسان إلى مجرد آلة حديدية إنسانية وتوجه لخدمة مصـالح 

  ٢)الفئة المتفوقة من المجتمع   

مق في مجال الحرب النفسية الخارقة التي تسـتخدم الطاقـات النفسـية ولو دخلنا أع

حروب العقل –والدماغ مع الالكترونيات مع العقاقير لوصلنا إلى ما أكده رون ماكري في كتابه 

 طلبت مجموعة محققين مساعدة من رجل الكونغرس ١٩٨١في أوائل عام (  حينما ذكر انه –

- لصناعة جهـاز الكـتروني  يحـث عـلى جنـون الارتيـاب  لتخصيص أموال من البنتاغون-روز-

 يدعي مخترعوه انه يتدخل بين اتصالات الخلايا العصـبية في الـدماغ ، ويحـث عـلى -البارانويا

  - جنون الارتياب المؤقت ، أما أثره الفسيولوجي كما يقولون فمشابه لأثر عقاقير الهلوسة مثل

- lsd ستخدام هذا الجهاز محدود كما يقولون لكن بالامكان إلا انه يبث الكترونيا ، إن نطاق ا

نفسه  إلى اختبـار بهـذه الآلـة  ويعتقـد أنهـا -روز-توسيعه للأغراض العسكرية ، ولقد خضع 

 لكننا نعرف جيدا كيـف – إننا لا نعرف كيف نصنع مدفعا نوويا فوق مكاني –ناجحة ويقول 

ذا يستحق بعض المال  لغرض   البحث  نشوش الاتصالات بين نقاط اشتباك الجهاز العصبي وه

(٣  

                                                 
  ١٤٨ن م ص-  ١
  ١٦٢ن م ص-  ٢
  ٦٨حروب العقل ص-  ٣



 

 
١٦٧

على إن اخطر ما يواجه المجتمع اليوم هو موجة الانتحـاريين والاستشـهاديين الـذين 

يقومون  بتفجير أنفسهم بكل طواعية حينما يؤمرون بذلك ، فكيـف يعـد هـذا الانتحـاري أو 

  نفس المعاصر ؟الاستشهادي  على ضوء معطيات التحكم بالدماغ والسلوك ونظريات علم ال

(  يقول أحد الكتاب متحدثا عن خطوات غسل الدماغ ثم إعداد الإنسـان الانتحـاري 

يتم تهيئة الفرد ذهنيا لتقبـل مـا سـيطرح عليـه مـن أفكـار ، بعـدها  يلحـق بـدورة سريعـة 

ومكثفة البرامج  العلمية والفكرية ، حيث يتم تدريبه عمليا على تعلم جميع الأعمال المؤدية  

-لتفجير والتفخيخ ونصب الشراك ، يرافقها  بآن واحـد إلقـاء المحـاضرات الفكريـة حـول إلى ا

 وهنا يتحقق مبدأ بافلوف الرئيسي وهو مبدأ  الاقتران ،والذي يعني به الـتعلم أي -الاستشهاد

 كلهـا تـؤدي -التدريب والمحاضرات-كل ما يمكن إن يتعلمه الفرد نقول مبدأ  الاقتران الشرطي

سلوك جديد ، هـذا  السـلوك الجديـد مـرتبط بالتأكيـد بالاتجاهـات الجديـدة التـي إلى تعلم 

 ، إن  المحاضرات الفكريـة تؤكـد -غسل الدماغ-تكونت لدى الفرد والذي  نطلق عليه عملية 

على خلق دوافع جديدة لدى الفرد باعتبار إن الـدوافع هـي المحركـات الأساسـية للسـلوك إذ 

- وعنــد خلــق دوافــع مــن هــذا النــوع – ســلوك بــلا دوافــع لا–كــما يقــول الســيكولوجيون 

 فإن سلوكه سيكون محكوما بهذه الدوافع ولا يمكنه إن يحيد أو يتخلص أو يبتعد -الاستشهاد

تفجـير - يمارسون عملية الانتحار -الانتحاريين-عنه ،لذا نرى  جميع أو معظم أفراد هذا النوع 

  ١.  )بعمل اعتيادي بسيط  بصورة طبيعية جدا وكأنهم يقومون -أنفسهم

  

                                                 
  ٨٤غسل الدماغ ماهيته وأهدافه ص-  ١



 

 
١٦٨

  :مستقبل الدماغ بين البايوالكترونكس والنانوتكنلوجي  -٣

حينما كتب جون تتبلور في سبعينات القرن العشرين عـن عقـول المسـتقبل ومـا سـتكون 

خلال العقود القليلة ستصبح أدوات وأساليب الثورة العقلية ( عليه خلال عقود قليلة من أنه 

 الحياة اليومية، فلن تصاب بالدهشة عندما تجد أن صديقك الـذي تحدثـه أمرا عاديا في أمور

قد ثبت قطعة صغيرة من المعدن في أعماق مخه لتـتحكم في نوبـة العـدوان الإجرامـي الـذي 

تنتابه ، أو أن القوة الجنسية  لرجل أو امرأة ما قد زادت بسبب قطعة مشـابهة مـن المعـدن 

مثل هذه الوقائع ستجعل حيـاة الفـرد مختلفـة تمامـا وضعت في موقف مختلف في المخ ، إن 

   ١)عما هي عليه اليوم 

لم تكن هذه التوقعات والتنبؤات بعيدة عن الواقع، بل إن الذي تحقق اليوم هـو 

أكثر منها وأعمق  بل وأغرب ، ولعل الجواب يكون أوضح حينما نتحدث عن التجربة التـي 

ها صحيفة الصنداي تايمز،حيث تقـول الصـحيفة حدثت في بريطانيا بين عالم وزوجته ونشرت

نقلا عن أطباء مستشفى استوك ماندفيل بأنهم قاموا بإجراء عمليـة ربـط آلي  بـين زوجـين 

باستخدام  السيبرناطيق وذلك عن طريق زرع رقائق الكترونية في جسـم الاسـتاد الجـامعي 

.  تـوارد الخـواطر وزوجته للتحقق من إمكانية تحقيق تواصل حـركي وحسي بيـنهما بمجـرد

  وتتلخص هذه التجربة للعـالم البريطـاني بـزرع رقـائق سـليكون بطـول خمسـة سـنتمترات

 -السـيبرناطيق- فوق المرفق بذراعي كيفين واريك أستاذ علم تكنلوجيـا الـتحكم والاتصـال 

وزوجته ايرينا، ويتم تزويد كل رقاقة بمصدر للطاقة وجهاز إرسال واستقبال يتم توصـيلهما 

عة بالألياف العصبية في ذراعي الزوجين ،ويقول الأطباء أو الإشارات الصادرة لاسـلكيا مجتم

عن واريك سيتم إرسـالها إلى جهـاز كمبيـوتر ليعيـد بثهـا إلى الرقـائق المزروعـة في ذراعـي 

  ايرينــا ، وهكــذا فــان الــزوج عنــدما يحــرك أصــابعه ســيتحكم في ذراعــي زوجتــه  زوجتــه

  

                                                 
  ١٧عقول المستقبل ص-  ١



 

 
١٦٩

ك من نقل مشاعر الغضـب والإثـارة وحركـات الأطـراف إلى زوجتـه وهذه الطريقة تمكن واري

  .والعكس صحيح 

ـا  ـا إن محــاولات زرع أجهــزة داخــل الجســم الــبشري في عصرنـ إن التــاريخ يــذكر بنـ

  . بزرع منظم كهربي لسير عمل القلب -وليم شارداك– حينما قام ١٩٦٠الحديث تعود إلى عام 

ف شخص يحملون منظمات عمل القلـب  أصبح هناك نحو أربعين أل١٩٧٠ وفي عام 

 باشر العلماء بزرع أول منظم قلـب يسـتمد ١٩٦٨التي تستمد قوتها من البطاريات، وفي عام 

 ثـم زرع أول مـنظم نـووي لعمـل ١٩٧٠قوته الكهربية من الذرة داخـل جسـم كلـب، وعـام 

  .القلب

 الحصـول في طالما يبدو من العسـير( لقد كانت احلام الأطباء تنصرف إلى القول بأنه 

المستقبل القريب على آلات شبيهة بالإنسان فدعنا ننظر في أمر إنسـان شـبيه بـالآلات تشـمل 

خصائص الآلة البنيان غير العضوي ووجود المحركات وعدم الشعور بالتعب والقـوة العظيمـة 

 وأساس القوة وما إلى ذلك ،ويكون الجزء الـبشري الحيـوي هـم المـخ ـفإذا  تركنـا المـخ جانبـا

وبدأنا  نعمل على إحلال آلات  محل الأجزاء الأخرى من الجسـم  فـنحن بـذلك نبنـي إنسـانا 

مفكرا أو كائنات سيبرناطيقية ، فـإذا انتزعنـا القلـب وزرعنـا محلـه مضـخة تعمـل بالكهربـاء 

النووية ، وإذا انتزعنا  الكليتين التالفتين وزرعنا بدلا منهـا شـبيها آليـا ، وهكـذا  عضـوا عضـوا 

  ١) ا طرفا فنحن نصل إلى بناء نوع جديد من الإنسان وطرف

ـبر  ـة عـ ـة حيـ ـادة إلى كينونـ ـل المـ ـادة أو تحويـ ـاة في المـ ـق الحيـ ـين خلـ ـأرجح بـ   إن التـ

ـماء ـت العلـ ـوي، جعلـ ـاط حيـ ـوم بنشـ ـم وتقـ ـل الجسـ ـزرع داخـ ـة تـ ـناعية الكترونيـ ـزة صـ   أجهـ

   بإنتــاج -ميــةوهــي أحــلام عل– والكتـاب المســتقبليين يــذهبون بعيــدا، حيــث يحلـم العلــماء 

  

                                                 
  ٣٧٢الإنسان والذرة ص-  ١



 

 
١٧٠

عقول  الكترونية جديدة لا تعتمد على الالكترونات ولكن تحل محلهـا مـادة  د ن أ  ويعتـبر ( 

هذا الحلم القمة في أحلام تطوير وسائل تخزين وتسجيل وتصنيف المعلومـات ، وإذا  تحقـق 

حفظ هذا سيصبح بالامكان وضع كمبيوتر على درجة عالية من التطور  له قدرة خرافية  على 

  ١) المعلومات في حقيبة يد صغيرة 

على أن أواخر القرن العشرين شهد تقدما كبيرا في هـذا المجـال حيـث ذكـرت مجلـة 

توصـلت مـع (  أن احد الباحثين تحدث عن آلات بيوجزيئية قـائلا١٩٩٥ساينتفك اميركان عام 

تـي تقـوم بهـا زملائي حديثا إلى تصميم نمـاذج صـنعية بمقـدورها إنجـاز التحـولات الطاقيـة ال

الكائنات الحية، وتستطيع هذه الجزيئات المرنة التقلص والتمدد مسـتجيبة لإشـارات كيمائيـة 

كيميائي اسـتجابة لتنبيـه ميكـانيكي ، وكـذلك out-putأو كهربية ،كما أن بإمكاننا  توليد خرج 

ل نستطيع من الوجهة النظرية تحويل أي تنبيه مهما كان نوعه إلى أي شـكل آخـر مـن أشـكا

الطاقة ، ويمكن للآلات البيوجزيئية  الصـنعية  أن تقلـد الوظـائف التـي تقـوم بهـا بروتينـات 

كـما أن مـن التطـويرات المسـتقبلية تـبشر  ... معينة على الرغم مـن أنهـا ابسـط منهـا بكثـير 

بالوصول إلى نوع جديد من الآليات  المؤازرة  يجمع مـا بـين التحسـس للحـرارة أو الضـوء أو 

   ٢)  التغير الكيمائي  وبين القدرة على الحركةالضغط أو

الالكترونيـات الحيويـة -إن السير في هذا الطريق ولد علومـا جديـدة سـمي بعضـها 

يتناول استخدام المواد الجزيئية في التطبيقـات الالكترونيـة ، وهنـاك توقعـات أن تتحـول مـن 

 وعلم آخر جديد ظهر باسم علم عصر الالكترونيات المجهرية إلى عصر الالكترونيات الجزيئية ،

  . الأحياء الجزيئي  بناء على تطور علمي الكيمياء والفيزياء وامتدادهما نحو علم الأحياء

                                                 
 ٥١أحلام اليوم حقائق الغد ص-  ١
  ٣٢ ص١٩٩٥ لعام ٩-٨مجلة علوم ع-  ٢



 

 
١٧١

من كل ما تقدم ظهر علم ما يسمى الاحيائيات الالكترونية أو الالكترونيات الاحيائية 

ونيـك وواجهـة المـادة التي تعمل على واجهتين مشتركتين ، واجهة المادة الجامدة باسـم الالكتر

  .الحية باسم البايو ، وهكذا ولد مصطلح البايوالكترونكس للدلالة على هذا النوع من العلوم

إن التشابه الوظيفي بين الآلة  والإنسان هو الذي يقوم عليه هذا العلـم ، فالتغذيـة 

لجسـم  العكسية  للآلة  نظام سيبرناطيقي متكامـل وكـذلك  الحـال في كـل خليـة مـن خلايـا ا

وأعضائه وكل حركة فسيولوجية دقيقة كانت أم كبيرة والمتوسط بين التغذية العكسية لـلآلات  

  .وبين فسيولوجية الجسم هو النظام السيبرناطيقي ذاته 

إن الآليــة  والبرنــامج الــذي يرســمها هــي وحــدة واحــدة ، مــن هنــا  كانــت فكــرة 

ـر ـن الأطـ ـدائل الصــناعية مـ ـن الأعضــاء بالبـ ـون الاستعاضــة  عـ ـة إلى العيـ اف الناقصــة والتالفـ

الـخ حتـى وصـلنا ...الالكترونية والأذن الالكترونية والقلوب الالكترونية والبنكرياس الالكـتروني 

إلى الحديث عن طب جديد باسم طب الرقائق الالكترونية التي تزرع  في الـدماغ حاملـة كـل 

  .يهمعلومات العالم وشخصية وسلوك مبرمجين للإنسان الذي تزرع ف

  هذه هي بداية قصة البايوالكترونكس فإلى أين وصلت اليوم ؟

إن عـالمين مـن جامعـة (   قالت المعلومات الواردة عبر وكـالات الأنبـاء ٢٠٠٠في عام 

كاليفورنيا الأمريكية نجحا بدمج خلية إنسانية بثلاث رقائق كمبيوتر مصنوعة مـن السـليكون 

 في علاج الأمراض بالهندسة الوراثية ، وقـد أوضـح في ابتكار جديد قد يحدث ثورة طبية هائلة

العالمان يونج هوانج  وبوريس روينكس أنهما زرعـا الرقـائق في خليـة إنسـانية لترسـل إشـارة 

الكترونية تتحكم في نشاط الخلية ، وقالا أنهما يأملان في أن يوفر ذلك إمكانية جديـدة لابـادة 

 الجسم البشري بخلايا أخرى تتم مراقبـة نشـاطها الخلايا السرطانية واستبدال خلايا مريضة في

       ١) بالكمبيوتر 

                                                 
 ١٦ص٢مجلة فتح الطبية ع-  ١



 

 
١٧٢

على أن أوسع تعامل يطمح له العلماء هو تعليم الخلية ذاتها حيـث يـتم ذلـك عـبر 

لقـد ( التفاعل  بين تكنولوجيا المعلومات والبيولوجيا كما يقول احد الباحثين في هـذا المجـال  

تهبه تكنولوجيا المعلومات لغـير ذوات العقـول ، انـه حقـا أمكن بفضل الذكاء الصناعي الذي 

مجتمع التعلم ، فكما يتعلم الإنسان ذاتيا كذلك تتعلم الأدوات والآلات وأجيال الإنسان  الآلي 

والنظم والجماعات والمؤسسات بل والفيروسات أيضا ،ونحن نصبو من خلال تضافر تكنولوجيا 

إكساب الخلايا ملكة التعلم ذاتيا كي تدرك خلية السرطـان المعلومات مع الهندسة الوراثية إلى 

كيف توقف نموها العشوائي وتذود عن بقائها ضد الضمور ،خلية  الأعصاب المتجددة وتتجدد 

خلية الشعر تلقائيا  لتهزأ بداء الصلع الذي كان يلهو بموتهـا ، وسـتتيح تكنولوجيـا المعلومـات 

رة وتنظيمهـا وترشـيد اسـتخدامها ويصـل الطمـوح وسائل  عديدة لتنمية قدرات هـذه الـذاك

بعلماء التكنلوجيا إلى المخ إلى البحث في إمكان تعزيزها بذاكرة صناعية من شرائح السـليكون 

     ١)الالكترونية

إن طموحات العلماء والأطباء خاصة لم تذهب بعيدا حينما أخذت تتحدث عن طب 

يـة والأعضـاء الخارجيـة للجسـم بشرائـح جديد للمستقبل يقـوم عـلى تـرميم الأجهـزة الداخل

الكترونية ، ويتحدث العلـم الطبـي اليـوم عـن بنكريـاس الكـتروني وعـين الكترونيـة وغرسـات 

عضلية تستجيب للإشارات العصبية والأوامـر الدماغيـة فتعيـد الحيـاة إلى الأطـراف المشـلولة  

عبر الزرع في الـدماغ أو وقلب صناعي دائم وغيرها من تركيبات الكترونية للجسم الحي سواء 

  .في الأطراف الصناعية المعوضة والتي تستجيب للأوامر العصبية الكترونيا في الدماغ 

 بتجربة تقنية حيويـة بحيـث جعـل ١٩٩٨لقد قام البروفسور واريك عام 

  قمـت ( القسم الذي يرأسه يتحرك ويستجيب بمجرد إرادته بقول في وصـف ذلـك

  

                                                 
 ١٦الثقافة العربية وعصر المعلومات ص-  ١



 

 
١٧٣

اعي مما أتـاح لجهـاز الكمبيـوتر رصـد كـل تحركـاتي عـبر قاعـات بزراعة رقاقة سليكون في ذر

وهو فرع مـن فـروع المعرفـة العلميـة يعنـي بدراسـة –ومكاتب دراسة التحكم الأوتوماتيكي 

وكانت شريحة السـليكون –فاعلية العقل البشري عن طريق مقارنتها بفاعلية الآلات الحاسبة 

كة الهوائيـات المنـتشرة في أرجـاء القسـم الالكترونية متصلة عن طرق موجـات لاسـلكية بشـب

،وهذه بدورها ترسل الإشارات إلى الكمبيوتر المبرمج بحيث يستجيب لتصرفاتي ، فعند المدخل 

الرئيسي مثلا كانت ثمة علبة صوتية يشغلها الكمبيوتر  لكي تقـول لي مرحبـا كلـما دخلـت إلى 

ى ،فيفتح لي باب مختـبري كلـما اقتربـت قاعة الأبحاث ـ ويتابع  الجهاز تحركاتي في أرجاء المبن

طوال التسعة ( ويستطرد البروفسور قائلا ) ويشغل المصابيح الكهربائية ليضيء المكان وهكذا 

أيام التي حملت فيها هذه الغرسة شاهدت عجائب تبدو وكأنها من صنع ساحر بمجرد السـير 

 كان ممكنا إرسال المعلومات في اتجاه معين ، وكان الهدف من هذه التجربة هو معرفة ما إذا

واستقبالها بواسطة أداة أو آلة مزروعة في الجسم  ونجحت التجربة نجاحـا هـائلا ، وبرهنـت 

على أن المباديء التي ينطوي عليها علم التحكم الأوتوماتيكي قابلة للتطبيق عـلى ارض الواقـع 

 (  

 زراعـة كمبيـوتر إن المحور الأساسي للبايوالكترونكس اليوم يقـف عنـد التعامـل بـين

صــغير في الــدماغ أو رقيقــة ســليكونية تحمــل المعلومــات وتضــيف إلى الــدماغ خزينــا بــآلاف 

  .الاصناف بحيث تتعشق المعلومات الصنعية في الرقيقة مع ذاكرة الإنسان الحيوية في الدماغ

 ثـم قيامـه ١٩٩٨إن تجربة البروفسور واريك في قسم السـيبرناطيق في جامعتـه عـام 

يقة مشتركة في زوجته ليبدأ تبادل الإحساس بينهما تخاطريا قد أثبت العلماء والأطباء بزرع رق

اليوم تحققه في مجال أوسع ، فمجرد تضخيم إشارات المخ أمكن الـتحكم بـالكمبيوتر وبلـبس 

طاقية الكترونية أمكن لهذه الإشارات أن تتحـول إلى فعـل بحيـث يسـتطيع المقعـد أن يحـرك 

  .ا يريد فأرة الكمبيوتر كن



 

 
١٧٤

 إن مركز سايبركينيكس المكرس لتكنلوجيا ربـط الكمبيـوتر ١تقول تفاصيل المعلومات

 في -بـرين غيـت- بنظـام -ماثيو نايغل- باختبار عبر ربط مريض يدعى ٢٠٠٦بالدماغ قام عام 

دراسة سريرية حيث صار المـريض مـن كرسـيه المتحـرك قـادرا عـلى فـتح رسـائله الالكترونيـة 

لتلفزيون وإشعال المصابيح واستخدام ألعاب الكمبيـوتر بـل حتـى اسـتطاع وتبديل محطات ا

تحريك ذراع روبوتية ، كل ذلك تم باستخدام قدرة تفكيره فقط أما آلية هذا العمل فإن هـذا 

ـة  ـرين في ولايـ ـع آخـ ـاجرة مـ ـلال مشـ ـة خـ ـكين في الرقبـ ـة سـ ـيب بطعنـ ـد أصـ ـان قـ ـريض كـ المـ

عتمــدا دائـمـا عــلى جهــاز التــنفس الصــناعي ، ماساشوستســبين مــما أدى إلى شــلله والبقــاء م

ولتحقيق التواصل بين عقل المـريض والكمبيـوتر تـم زرع جهـاز تحـت الجمجمـة في الـقشرة 

قطـب ١٠٠العصبية يحتوي على رقاقة الكترونية تبلـغ أبعادهـا اثنـين في اثنـين وتحتـوي عـلى 

 داخـل الـقشرة كهربائي وربط الجراحون هـذه المجموعـة مـن الأقطـاب بخلايـا عصـبية تقـع

العصبية التي تقع في منطقة الدماغ المحددة فوق الأذن اليمنى ، وتـرتبط مجموعـة الأقطـاب 

-٥٠بقابس كهربائي عبر سلك ناتيء من قمة رأس المريض ، وتنقـل الأقطـاب المغروسـات  مـن 

 خلية عصبية عبر كابل للألياف البصرية إلى جهاز بحجم كاسيت الفيديو يقـوم بتحويلهـا ١٥٠

  .إلى نظام رقمي ثم يقوم كابل آخر مربوط بين جهاز الترقيم إلى الكمبيوتر بترجمة الإشارات 

لكن بعض الباحثين يعملون على تطـوير أجهـزة ربـط بـين الكمبيـوتر والـدماغ أكـثر 

بساطة وبدون الحاجة إلى زرع رقائق الكترونية وإنما عـبر قبعـة قـادرة عـلى التقـاط إشـارات  

رز جهاز داخل الدماغ ، كما أشار إلى ذلك بحـث لجوناثـان وولبـاو في مركـز الدماغ بدلا من غ

 في مجلة الأكاديميـة القوميـة  للعلـوم ،علـما أن الجهـاز ٢٠٠٤وادزورث بنيويورك نشر في عام 

 قادر على التقاط إشارات الكثير من مواقع الدماغ بدلا من منطقة محـددة -القبعة-الخارجي 

  .بالذات 

                                                 
  جريدة الشرق الأوسط -  ١



 

 
١٧٥

جيا أخرى تطورها شركـة سـايبر كينـتكس وهـي جهـاز يـدوي يـتحكم وهناك تكنولو

بالدماغ ، وهناك شركة أخرى هي نيوارال سيغنالز  طورت جهازا يربط الدماغ بالكمبيوتر مـن 

خلال صنع جهاز على شكل برغي صغير وزرعه تحت الجمجمة بمليمـترين  وقـد حصـل هـذا 

ؤلة عـن مـنح تـراخيص الابتكـارات الطبيـة الجهاز على موافقة وكالة الأغذيـة والعقـاقير المسـ

  .الجديدة 

إن طريقة عمل الدماغ والكمبيوتر هي متفقة فيما يخص المـدخلات والمخرجـات في 

كل منهم ووجود برامج أساسية فـيهما وذاكـرة تخـزين للمعلومـات والـبرامج ويقـوم الـدماغ 

ما تظهـر في درجـة الاتسـاع  إلا أن هنـاك اختلافـات بيـنه١والكمبيوتر  بالقيادة كل في مجاله ،

والتعقيد والتنوع في عمل الـدماغ حيـث انـه يعمـل بطريقـة كهربائيـة كيمائيـة فيزيولوجيـة 

نفسية ، وليس كذلك الكمبيوتر كما أن طريقـة تشـكل وبنـاء مـادة الـدماغ تختلـف عنهـا في 

 كـذلك فـان الـدماغ يقـود،الكمبيوتر فهـذه عصـبية حيـة وتلـك الكترونيـات ماديـة غـير حية

الكمبيوتر في حين أن الكمبيوتر لا يقود الدماغ ، والدماغ يقيم  والكمبيوتر لا يقيم ولا يفاضل 

، كذلك الـدماغ يتـأثر بالانفعـال والتفكـير الـواعي مـما يجعلـه يـؤثر عـلى المخرجـات عكـس 

الكمبيوتر ، كما أن مخزن الدماغ يتزايد ويتفاعل ويتغير نتيجة الـتعلم بعكـس الكمبيـوتر ذو 

  .امج المغلقة على نفسها البر

على ان ذاكرة الكمبيوتر وتفكيره المنطقي والرياضي وسرعتـه ودقتـه تتجـاوز 

قدرة الدماغ الإنساني ، ولعل سبب نجـاح الوينـدوز في الكمبيـوتر لأنـه يحقـق ربطـا 

جيدا وفعالا  للـدماغ بـالكمبيوتر بسـهولة وفاعليـة حيـث أن نظـام الوينـدوز مكـن 

ذاكـرة الكمبيـوتر الدقيقـة والسريعـة جـدا وإجـراء العمليـات الدماغ من اسـتخدام 

  المنطقية والرياضية بدقة تامة ودون حدوث أخطاء كما أن سرعة تطور ونمـو قـدرات

  

                                                 
  ٢٠/١٠،٢٠٠٧جريدة العرب ملخصا بتاريخ -  ١



 

 
١٧٦

الكمبيوتر أكثر بكثير من سرعة تطور ونمو قدرة الدماغ ،مـما قـد يـؤدي مسـتقبلا إلى التفـوق 

  .شري الحتمي  لقدرات الكمبيوتر على قدرات الدماغ الب

ومن هنا جاءت تحذيرات العلماء من تفوق الذكاء الصناعي على ذكاء الـبشر حيـث 

توقع المئات من خبراء التكنلوجيا  وعلماء الذكاء الاصـطناعي أن تـنجح الآلات فائقـة السرعـة 

على التفوق على ذكاء الـبشر  خـلال فـثرة قصـيرة ، بـل وحـدد يادوكوفسـكي  مؤسـس معهـد 

 حينـا تصـلح الآلات مبرمجـة ٢٠٢٩طناعي أن هذا قد يحدث بحلـول عـام الفرادة للذكاء الاص

  .ذاتيا 

على أن معطيات النـانوتكنلوجي فيهـا إمكانيـات اكـبر مـن البـايوالكترونكس إذا مـا 

تعاملت مع ربط الدماغ بالكمبيوتر ، فالعلماء يحلمون فعلا بإدخال كمبيوتر صغير  إلى دماغ 

 فالتقنية تتزايد بسرعة مذهلة  فكل سنة من أوائـل القـرن الإنسان ليساعده بخزن المعلومات

الحادي والعشرين تساوي عشر سنين من أوائل القرن العشرين بالنسـبة إلى التقـدم التقنـي ، 

عن كمبيوتر بحجـم حبـة العـدس يـزرع تحـت ١والسرعة تتزايد وتتحدث المعلومات التنبؤية 

عمود الفقري ، وتساوي قدرتـه عـلى حفـظ جلد الرقبة ويصل بالدماغ مباشرة أو عن طريق ال

المعلومات قدرة ألف دماغ وتصل ربما إلى مليون دماغ ، وهو يحفـظ أرقـام الهواتـف وأسـماء 

النــاس ووجــوههم والمواعيــد والعنــاوين والأمــاكن الجغرافيــة في العــالم والتــواريخ والأشــعار 

لتعلـيم والدراسـة ؟ هـل والنكات والحوادث وغير ذلك ، وفي حـال كهـذا مـاذا عـن الـتعلم وا

توضع المعلومات الدراسية داخل الكمبيوتر مسبقا وتدمج في الدماغ؟ حينئذ لن يكـون هنـاك 

  . تعليم ولا من يتعلمون 

ـترابط الجراحــي أو الخــارجي ـايوالكترونكس تبقــى في حــدود الـ ـات البـ   ان إمكانيـ

ـ ـا النـ ـين الجســم، أمـ ـة بمقاييســها المحــددة وبـ   انوتكنلوجي  فســوف بــين الأجهــزة الالكترونيـ

  

                                                 
 ٢٠٠٣ لسنة ٥٣١مجلة العربي ع-  ١



 

 
١٧٧

يقلب الأمور بشكل لا يتصور ، فقد  تطرح النانوتكنلوجي روبوتات  نانوية تغـرس في الجسـم 

للتعرف على الخلايا  المريضة وترميمها  ومعالجة الأورام وقد تعمل النانوبيوتيـك كبـديل عـن 

أو تبتلـع أو المضادات الحيوية  ويمكن زراعـة ربوبوتـات نانويـة ورقيقـات  تحقـن في الـدماء 

  تغرس في الدماغ أو تحت الجلد ،

بل إن النانو تكنلوجي ستتمكن من تحويـل الإنسـان إلى نصـف آلـة  يقـرر حـاضره  

الالكـتروني أو الكـائن الموجـه -ومستقبله وشكله ومظهره وتفكر في خلق الإنسـان البيولـوجي 

المعرفـة ، إنهـا توجيـه كما يقود الربان الطائرة ويوجهها لينـزل إلى شـاطيء الأمـان ومجتمـع 

حركات وتصرفات الإنسان عـبر ربطـه بحاسـوب ذكي يرسـل إشـارة إلى الـدماغ  ويـتمكن مـن 

توجيه نشاطه ، كما أن الإمكانية تحلم بربط مخ الإنسان ومجمل أعضـائه مبـاشرة بحاسـوب 

 يمكنه من الحصول على كل المعلومات الضرورية التي يبتغيها وبالتالي خلق أرقى جنس بشري

وبتوجيه حركات البشر عن بعد من خلال غرس رقيقات في أجسامهم وربطها بحواسيب ذكية 

  .كل ذلك عبر النانوتكنولوجي 

 john donoghueيقوم أستاذ علوم الأعصاب في جامعة براون في الولايات المتحـدة 

  brain computer interfaceبإعداد نظم خاص وسـيط بـين المـخ والحاسـوب أطلـق عليـه 

ته تسجيل وترجمة نشـاط الأعصـاب المختصـة بـالإرادة والنوايـا والقـرارات وربـط ذلـك مهم

بروبوت ، فمجرد أن يقرر شخص ما القيام بنشاط ما بدون ان يحرك عضوا سيتمكن الروبوت 

من التقاط هذه الرغبة ويجسدها في حركة ، كل ذلـك بفضـل غـرس رقيقـات  في المـخ، لكـن 

  من التعرف على مـا يـدور في خلـد الإنسـان ومـا هـو عـازمهذه التقنية ستتمكن بالخصوص 

 على القيام به ، إنها تقنية قراءة الأفكار فإذا كـان الروبـوت قـادرا عـلى إنجـاز أعـمال بمجـرد 

توجيه طيف مغناطيسي يترجم إرادة الذهن فإنه في المقابل قادر أيضا على التحكم في الجسـم 

  غنا ويمكــن أيضــا غــرس ذاكــرة اصــطناعية في عــن بعــد مــن خــلال الرقيقــات المغروســة بــدما

  



 

 
١٧٨

الدماغ وتمرير أحاسيس وأفكار من شخص لآخر وعن بعـد وتحريـك الروبوتـات ، أجـل يمكـن 

 أو cyborgلهذه الآلات أن توحي لي بشعور مـا حبـا وكراهيـة ، وهكـذا يتحـول الإنسـان إلى 

دثتنا عنـه قصـص الخيـال هذا الكائن الذي طالمـا حـbioniqueكائن بيولوجي الكتروني بيوني  

كهنة العلم الحـديث ورسـله يعـدوننا بمسـتقبل  العلمي يصبح حقيقة بفضل النانوتكنلوجي ،

إنهـا تقنيـات لـو . حب حسب الطلب ، علم بلا حدود ،قوة خارقة ، تسيير عـن بعـد .. زاهر 

هم وقعت بأيدي شريرة تفوق في خطورتها الأسلحة النووية ، فيمكن لهـذه التقنيـات أن تسـا

في حرب جرثومية عن بعد وان تخضع مجموعات بشرية كاملة وتهدي من روع البعض وربمـا 

  .تسخير جزء هام من البشر لأغراض الخبراء 

إن خطورة هذا العلم لم يقف عند حدود ولم تمنع العلماء من زيادة مساحة خطورة 

  .انيةالمستقبل رغم أنها تسعى للحصول على كائن فوق الإنسان أو السيبر إنس

ـث صرح الســيد  ـد حيـ ـذهب بعيـ ـا تـ ـة للنانوتكنلوجيـ ـات الطبيـ ـما أن الإمكانيـ علـ

francois-bergerبفضـل التقـدم (  عضو لشبكة الأوربية للنانوتكنلوجيا في هذا المجال بقولـه

الحاصل في مجال النانوتكنلوجيا سنتمكن مـن بلـوغ الأمـاكن المستعصـية في المـخ والممنوعـة 

قضاء على بعض الأمراض العصبية كمرض الزهـايمر وباركنسـون بفضـل وبالتالي سنتمكن من ال

العلوم العصبية الجديدة سنتعرف على أسلوب نشاط الخلايا العصـبية والكشـف عـن النوايـا 

 فهذا الوبـاء المـتفشي في –سنتمكن على سبيل المثال من التحكم في السمنة –المخفية والأفكار 

ب أساسا الفئات الفقـيرة والمتوسـطة التـي تأكـل غـذاء البلدان الغربية بالخصوص والذي يصي

صناعيا غير سليم وغنيا باللحوم والشحوم وتـتخلى عـن اسـتعمال أعضـائها وبـالأخص أرجلهـا 

وتستعيض عنها بالسيارات وتقبع أمام شاشات التلفزيون ساعات في اليوم تصبح فجـأة مرضـا 

انـه بالإمكـان بعـث إشـارات كهربائيـة ويعتقد السـيد كاهـان –وراثيا تعالجه النانوتكنلوجيا 

  يمكـن لنـا كـل ويؤكـد السـيد بيرجـر ذلـك بقولـه لبعض المناطق في المخ للتحكم بالرغبة في الأ
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التحكم بالتصرف الغذائي للقرد عن طريق تنبيـه جـزء مـن دماغـه وغـرس آلات تـتمكن مـن 

  )معالجة الأمراض قبل حدوثها 

ماعيـة أو اقتصـادية أو نفسـية أو صـحية إن الباحثين يطرحون أن لكـل معضـلة اجت

حلــول نانوتكنلوجيــة حيــث ستســاهم النانوتكنلوجيــة في دعــم الطــب الاســتباقي وسيصــبح 

بالامكان التكهن بأفكار الناس ونواياهم وسوف يستغني الإنسان عن فكره وعواطفـه ويصـبح 

لوجي ستركز عـلى الإنسان العصبي ، حيث أن التكنولوجية العصبية التي تعتمد على النانوتكن

دراسة الاضطرابات النفسية في أوساط الأطفال منها ضعف التركيز والنشاط المبـالغ فيـه ومـن 

  .ثم تقديم وصفات كيميائية استباقية لعلاجها 

إن النانوتكنلوجية تعـدنا باسـتعمال مصـادر الطاقـة الكهرومغناطيسـية في الـتحكم 

  .ار شخص معني على النوم أو الاسترخاءبالتصرفات والأحاسيس والمهج عن بعد وربما إجب

ـة  ـن مجلـ ـادرة عـ ـة صـ ـول دراسـ ـتعمال arms control todayتقـ ـاق اسـ ـن آفـ  عـ

بتعـاون النـانوتكنلوجي مـع المـواد ( النانوتكنلوجية على المـدى القريـب والمتوسـط والبعيـد 

تصرف البيولوجية والكيمائية سيصبح بالامكان صناعة كائنات جرثومية قادرة على الـتحكم في 

من ذلـك إخضـاع الإرهـابيين والمشـاغبين، ستسـمح النـانوتكنلوجي بالتـأثير عـلى ... الأشخاص

ـق  ـا لتحقيـ ـاظ عــلى الســلم وربـم ـبشر فعوضــا عــن إرســال جيــوش للحفـ ـنفسي للـ ـوازن الـ التـ

الديمقراطية سيقع اللجوء إلى مواد بيولوجية ونانوتكنلوجية تسـهل في تغيـير الميـول النفسـية 

  . بأسرها بما في ذلك القوى المتصارعة والمعرفية للشعب

  .كل أنواع الرقائق النانوية قابلة للغرس في الدماغ والسن والعين والشرايين والأعضاء 

 كل من العالمين الفرنسي البرت فير والألماني ٢٠٠٧لقد فاز بجائزة نوبل لعام 

  راصبــترو غروبــك  عــن اكتشــاف يــرتبط بعلــم النــانوتكنلوجي وتطبيقاتــه في الأقــ
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الصلبة وصف بأنه أول تطبيق فعلي للعلوم النانوتكنلوجية مـما يعكـس خطـورة هـذا العلـم 

وإمكانياته المستقبلية الكبيرة حتى وجدنا من يتحدث عن كمبيوتر النانو حيـث تقـوم بعـض 

تطبيقاته بإدخال مواد بيولوجية من الكائنات الحية لتندمج في الأسلاك وسائر أنواع الموصلات 

جعل منها عناصر ذكية قادرة على التجاوب والتفاعل مع بقية الأجهزة التي يتـألف منهـا مما ي

الحاسوب والسؤال هل يمكن صنع نانو كمبيوتر يشبه الحـامض النـووي وقدراتـه وان تضـاف 

إليه قدرات الذكاء الاصطناعي للحواسـيب يعطـي هـذا السـؤال مثـالا عـلى التطبيقـات التـي 

في مجال الاندماج بين البيولوجية والكمبيوتر من خلال النانوتكنلوجي يحاول العلماء تحقيقها 

بل أن هناك مـن يحلـم ابعـد في مجـال إدخـال المـواد العضـوية إلى الكمبيـوتر حيـث تقـول 

وهو إحدى المنظمات القليلة التي تبحـث في -١المعلومات أن مجلس الأبحاث القومي الكندي 

تكنولوجيا النانو ، أصدر أوراقـا علميـة أورد فيهـا مقاربـة الشؤون المعقدة تكنولوجيا بما فيها 

لموضوع تحضير أجهزة دقيقة جدا تستطيع الإحساس والتجاوب مع المعلومات  التي تأتي مـن 

محيطها ، حيث افترضت إحدى الدراسات للمجلس المذكور إمكان اللجـوء  إلى مـواد عضـوية 

ت التـي تـنهض بأمرهـا راهنـا الأسـلاك في صناعة شريحة السليكون لكي تحـل محـل التوصـيلا

  .الدقيقة 

 تملـك -مثـل الخلايـا العصـبية-وإذا تحقق  ذلك ينفتح المجال أمـام إدخـال أنسـجة 

القدرة على التفكير لتصبح جزءا من شريحة الكمبيوتر ، ومن الواضح  أن إدماج تلك الأنسجة 

نلوجي ، وتضيف الدراسة أن هذه مع الرقاقات الالكترونية أمر يحتاج إلى تقنيات علم النانوتك

  .المواد العضوية تستطيع أن تشكل خطوطا تنقل المعلومات في مثل سرعة الضوء 

                                                 
  الحاسوب يندمج بالجسم البشري ١٦/١٠/٢٠٠٧جريدة الحياة اللندنية -  ١
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إن مســتقبل الــدماغ الــبشري يخضــع لــولا للمســتقبل الــبشري عمومــا  وبكينونتــه 

العضوية في الجسد الحي تجاه المتغيرات التي ستغزو المجتمع البشري  وتكنلوجيتـه العديـدة 

  . إطار الترقيع البايوالكتروني للجسد أو استخدام معطيات النانوتكنلوجي سواء في

–الذي تحقق أكثره اليوم وأصبح واقعـا –ولو حاولنا أن نفكر بمنطق الخيال العلمي 

فإننا يمكن أن نتصور الوضع للإنسان عموما وفي إطار النانوتكنولوجي كـما ذكـر أحـد الكتـاب 

  ريــــة والتــــي هــــي النانويــــة حيــــث يقــــول وهــــو يتحــــدث عــــن الروبوتــــات المجه

يحقن الجراح محلولا داكنـا في وريـد ذراع المـريض ، هـذا المحلـول يحتـوي عـلى آلاف مـن ( 

كل واحد منها مزود بمحرك دقيق لدفعها خلال مجرى الـدم وبمجسـات –الروبوتات المجهرية 

الها تماما وفي غضون كيمائية لتحديد الجلطات التي تهدد الحياة وبمشارط بالغة الدقة لاستئص

نصف ساعة انتشرت قوافل الروبوتـات المجهريـة في جميـع الأوعيـة الدمويـة للمـريض حتـى 

وصلت إلى قلبه وحددت أماكن المتاعب ثم بدأت في إزالة الكتل المترسبة من الكولسترول مـن 

 أمكـن على جدار الشرايين إما بواسطة الحفر الدوارة أو بتوجيه أشعة الليـزر عليهـا ومـن ثـم

  ١)عودة تدفق الدم إلى معدله الطبيعي وثم إنقاذ المريض 

كـما يمكـن لـلأدوات المحتويـة عـلى كمبيـوترات مجهريـة أن (ويضيف هذا الكاتـب 

تعمل على تقوية الجهاز المناعي في الجسم البشري بحيث ترصد ثم تدمر الفيروسات والخلايـا 

  )وثات العصبية السرطانية أو تدخل إلى نواة الخلية لإصلاح المور

إنها تصورات أصبحت اليوم تحت البحث والتطوير وحتى محاولة التصنيع 

ولعل النانوتكنلوجيا هي التي دعت الكاتب الأمريكي راي كورزويل يكتب عن عالم 

   .. كتابا مستقبليا توقعيـا حيـث دعـا كتابـه اقـترب عهـد الفـرادة٢٠٠٥الفرادة عام 
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ا يؤكد فيه حدوث انكسار تاريخي جذري بالغ العمق مـن حيث يتسامى البشر عن البيولوجي

ويذهب كورزويـل في تنبؤاتـه المسـتقبلية في ..شأنه تغيير كل ما يؤلف طبيعة الكائن البشري 

التقدم الهائـل المتواصـل الـذي سـوف تحـرزه تكنولوجيـا الصـناعات ١كتابه إلى حد القول بأن 

خلال العقـدين الأولـين مـن القـرن الحـالي -نلوجياالنانوتك-المتناهية الصغر أو الدقيقة للغاية 

كما سوف  سوف يساعد على إنتاج كل الأشياء الفيزيقية المعروفة من خامات رخيصة للغاية ،

يتم القضاء على كل الأمراض الوراثية والأوبئة بل والتغلب على عملية الشـيخوخة ذاتهـا مـما 

كـذلك يـذهب كوروزيـل إلى أن ... الأبد يعني انه قد يكون في استطاعة الإنسان أن يعيش إلى

عملية التطور التكنلوجي المتسارعة سوف تضاعف من معدلات ذلك التسارع لدرجة يصـعب 

قياسها بالمعايير المعروفة لنا في الوقـت الحـالي، لدرجـة أن الـذكاء الصـناعي سـوف يتضـاعف 

ونات من قوة ذكـاء الإنسـان بنهاية القرن الواحد والعشرين إلى ما يزيد على تريليونات التريلي

العادي، والنتيجة من هذا كله انه خـلال العقـود القليلـة القادمـة سـوف تـتمكن التكنلوجيـا 

القائمة على المعلومات من استيعاب كل المعارف والقدرات البشريـة،بما في ذلـك القـدرة عـلى 

ي عن حلها بـل الحصول على المعلومات وتسخيرها لحل المشكلات التي قد يعجز الذكاء البشر

إن هذه التكنلوجيا المتقدمة سوف تتمتع أيضا بالذكاء العاطفي والأخلاقي الذي نعتـبره احـد 

أهم الخصائص للجنس البشري وهذه كلها تعتبر من أهم سمات الفرادة والتقـدم التكنلـوجي 

  ).اللامتناهي الذي سوف يؤدي في آخر الأمر إلى تمزيق نسيج التاريخ البشري تماما 

 ان تنبـؤات المسـتقبل ليسـت بهـذا الفـرح العـارم المخيـف الـذي يـتكلم عنـه على

كوروزويل ،فهناك تصورا مخيفة سواء عن تلوث النانوتكنلوجي الذي قـد يـدمر الحيـاة 

  كلها إذا خرج عن نطاقه وأمـا صـورة إنسـان عصر النـانو فيقـول عنهـا احـد الكتـاب في
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ويـة ،مراقـب عـن بعـد يحمـل جسـمه وآلات هو إنسان يحمل بطاقة تعريـف نان(تعريفه له

متعددة واحدة تحت السن للقيام بالاتصالات التلفونية وأخرى  تلتقط المعلومات عن اضطرا 

بات القلب والأوعية وأخرى داخل الجسم تلـتقط المعلومـات حـول إمكانيـة الإصـابة بـبعض 

سـمه بالرقـائق الأمراض وأخرى تدعم ذاكرته وتكيف إحساسه وأخرى تقوي عضلاته سيعج ج

والأنابيب الكربونية هو إنسان آلي فاقد للإرادة والإحساس المستقل هو إنسان فائق القـدرات 

محور جينيا وقع فرزه في المخابر والأنابيب وخضع لتكنلوجيـا النـانو هـو إنسـان يحمـل جـين 

ه فعـلا الخلود  يأكل من خليط كاربوني وآزوطي انه إنسان بعد الإنسـانية فاقـد للإنسـانية انـ

   )    ١تقديم الإنسانية بفضل الآلات القزومية النانوتكنلوجية
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  ١٩٦٨دار الكتاب العربي للطباعة والنشر - ايلينا سابارينا -ناطيقا في داخلنا السيبر-٢٥

  ١٩٨٢عزت سيد إسماعيل وكالة المطبوعات الكويت –علم النفس الفسيولوجي -٢٦

  د جمال نصار  الأهلية عمان-حقيقة الظواهر الخارقة-٢٧

  ١٩٨٣عالم المعرفة الكويت –بيتر فارب –بنو الإنسان -٢٨

  ٢٠٠٦-دمشق–اريك فروم منشورات وزارة الثقافة -تدميرية البشريةتشريح ال-٢٩

  ١٩٧٨د  علي جعفر مكتبة التحرير بغداد -طبيعة الإنسان في ضوء فسلجة بافلوف-٣٠

  ١٩٥١علي عبد الجليل راضي -العالم غير المنظور-٣١

  ١٩٨٣-الدار العربية للموسوعات–البروفسور أرك هول –الإشعاع والحياة -٣٢

  ١٩٥٥يوجنندا برمهنسا الانجلو المصرية - الهند في سيرة يوجيفلسفة-٣٣

   ١٩٩٨د خيري عبد الرحمن -أسلحة القرن الحادي والعشرين-٣٤

  ١٩٨٨عبد الحميد الجوهري -الشفاء بالتنويم-٣٥

  بيروت-دار الطليعة –شيلا أوستراندر –علم نفس الحاسة السادسة -٣٦

  ١٩٨٣-ر المعرفة الجامعية دا–علم النفس المعاصر د حلمي المليجي -٣٧

  ١٩٨٥عالم المعرفة الكويت -جون تايلور–عقول المستقبل -٣٨

  ١٩٨١-جريجوريف –القوى في الطبيعة -٣٩

  ١٩٨٤د عطوف محمود ياسين مؤسسة نوفل -قضايا نقدية في علم النفس المعاصر-٤٠

  ١٩٨٤-دار المعارف– د عبد المنصف غازي - الأمراض النفسجسمية-٤١

  ١٩٨٩دار الإيمان –د محمد احمد النابلسي -السايكوسوماتكمباديء -٤٢

  ١٩٧٤-دهر القلم بيروت –د أمين رويحة - التدأوي بالإيحاء الروحي-٤٣

  ١٩٦١-المكتبة العصرية بيروت -احمد حسين–الطاقة الإنسانية -٤٤



 

 
١٨٧

  ١٩٨٩بغداد – هربرت بنسن دار المأمون – العقل والجسم -٤٥

  عفر المغربد علي ج–اللغة والفكر =-٤٦

  ١٩٨٤عالم المعرفة الكويت–د عبد المحسن صالح – التنبؤ العلمي ومستقبل الإنسان -٤٧

  ١٩٨٧-دار الشروق –راجي عنايت - أحلام اليوم حقائق الغد-٤٨

  ١٩٦٨-مكتبة الانجلو المصرية –كورين جاكر – الإنسان والذاكرة والآلات -٤٩

  ١٩٨٨-عراقيةوزارة الثقافة ال-رون ماكري–حروب العقل -٥٠

  ١٩٧١مصر -مكتبة الوعي العربي-جلين سيبروج- الإنسان والذرة-٥١

  ٢٠٠١-د نبيل علي عالم المعرفة الكويت –الثقافة العربية وعصر المعلومات -٥٢

  ١٩٩٠  وزارة الثقافة والاعلام العراقية - دجونا دافيد شفيلي-اصغي إلىأصابعي-٥٣

  ىنينو-مستشفى صدام-مجلة الفتح الطبية-٥٤

  الكويت-مجلة العربي-٥٥

  جريدة الحياة اللندنية-٥٦

  جريدة الشرق الأوسط -٥٧

  مجلة علوم العراقية-٥٨

  عدة مواقع– الانترنت -٥٩

  جريدة العرب -٦٠

  مجلة القافلة-٦١

  علم النفس الإنساني-٦٢

  المتلاعبون بالعقول-٦٣
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